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تقديم

يســـعدنا أن نقـــدم للمكتبـــة العربيـــة سلســـلة »الخليقـــة تجيـــب« وهـــي 
الإنجليزيـــة والصـــادرة  اللغـــة  مـــن  المترجمـــة  الكتـــب  مـــن   مجموعـــة 
ولايـــة  فـــي  والموجـــودة  التكويـــن«  ســـفر  فـــي  »أجوبـــة  هيئـــة  مـــن 
كنتاكـــي بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  وتهتـــم هـــذه المؤسســـة بشـــرح 
 الأحـــداث المســـجلة فـــي ســـفر »التكويـــن« فـــي الكتـــاب المقـــدَّس وخاصـــة 
ـــذه  ـــث أن ه ـــفر - حي ـــذا الس ـــي ه ـــى ف ـــرة الأول ـــدي عش ـــات الأح ـــي الأصحاح ف
ـــمل  ـــداث تش ـــذه الأح ـــيحي - وه ـــان المس ـــم الإيم ـــاس لفه ـــل الأس ـــداث تمث الأح
ـــواء  ـــقوط ادم وح ـــل س ـــك تفاصي ـــان وكذل ـــز للإنس ـــق المتمي ـــون والخل ـــق الك  خل
ــوح  ــان نـ ــداث طوفـ ــم أحـ ــق ثـ ــرب الخالـ ــن الـ ــال عـ ــة والانفصـ ــي الخطيـ فـ
ـــرج  ـــداث ب ـــم اح ـــات ث ـــى الحفري ـــات الارض وعل ـــى طبق ـــره عل ـــي وتأثي العالم
ـــاع  ـــف بق ـــي مختل ـــرية ف ـــات البش ـــع المجموع ـــات وتوزي ـــرق اللغ ـــل« وتف »باب
العالـــم ثـــم بعـــد ذلـــك نـــرى الحـــل الإلهـــي لمشـــكلة الخطيـــة بميـــلاد الـــرب 
ــم  ــة العالـ ــع خطيـ ــذي يرفـ ــل الله« الـ ــون »حمـ ــي يكـ ــا لكـ ــي عالمنـ ــوع فـ يسـ
ــه  ــب وبقيامتـ ــى الصليـ ــه علـ ــداء بموتـ ــل الفـ ــوع عمـ ــرب يسـ ــم الـ ــد تمـ  ولقـ

من الأموات لكي يفدي ويخلص كل من يؤمن به.

بالطبــع فــإن هــذه الحقائــق المدونــة فــي الكتــاب المقــدَّس تواجــه عــدة تحديــات 
مــن بعــض النظريــات الحديثــة مثل نظريــة »النشــوء والارتقاء« وكذلــك نظرية 
ــق  ــي تتعــارض مــع أحــداث الخل ــم« وغيرهــا مــن الآراء الت »الانفجــار العظي

الكتابــي فــي ســفر التكويــن
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ــة«  ــاء »متحــف الخليق ــن« ببن ــي ســفر التكوي ــة ف ــة »أجوب ــت هيئ ــد قام ولق
ــق  ــة لشــرح أحــداث الخل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــة سينســيناتي ف بمنطق
ــس  ــوح« حســب المقايي ــك ن ــوذج لـــ »فل ــاء نم ــت ببن ــا قام ــة كم ــة علمي بطريق
المذكــورة فــي ســفر »التكويــن« فــي الكتــاب المقــدس لكــي تشــرح كيــف يمكــن 
لـــ »فلــك نــوح« أن يســتوعب كل الكائنــات التــي احتفــظ بهــا الــرب فــي الفلــك.

ــب المترجمــة  ــر عــدد مــن الكت ــة أكب ــة العربي ــدم للمكتب ســوف نجتهــد أن نق
والتــي تناقــش هــذه الموضوعــات مــن الناحيــة العلميــة وكذلك من مفهــوم الكتاب 

المقدس.

أرجو ان تستمتع عزيزي القارئ بهذه المجموعة من الدراسات الهامة.

                                                الدكتور ناجي اسكندر

زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا
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مقدمة 
Ken Ham :بقلم

ــل  ــا مث ــون حــول بعــض القضاي ــاس يتجادل ــا الن ــرةٍ أســمع فيه ــي كلِّ م ف
الحيــة،  الكائنــات  وأصــول  الأســلحة،  اســتخدام  وتنظيــم  (الإجهــاض، 
مــا أرصــد عــددًا مــن الأخطــاء  كثيــرًا  إلــخ)،   والأديــان، والسياســة.. 
تسُــمّى »مغالطــات منطقيــة«،  التفكيــر  فــي  مناقشــاتهم. الأخطــاء   فــي 
ــرًا  ــة. وكثي ــات الحي ــي المجــادلات حــول أصــول الكائن ــرة جــدًا ف وهــي كثي
ــا  ــا كهربائيً ــي أحمــل جرسً ــو أنن ــع ل ــه ســيكون مــن الممت ــتُ أظــن أن مــا كن
صغيــرًا أســتطيع أن أشــغله عندمــا يرتكــب أحدهــم خطًــأ أساســياً فــي منهــج 
ــك  ــع ذل ــذَّب. وم ــر مُه ــد يكــون هــذا شــيئاً غي ــع، ق ــي. بالطب ــر المنطق التفكي
ــة بهــذه المغالطــات المنطقيــة حتــى  ــا أن نكــون علــى دراي ــا كلن ينبغــي علين
ينطلــق جــرس الإنــذار الموجــود فــي عقولنــا فــي كل مــرة نســمع فيهــا خطًــأ 

فــي التفكيــر الصحيــح.

المنطــق (وهــو دراســة قواعــد التفكيــر الصحيــح وغيــر الصحيــح) 
ــة،  ــا. المنطــق أداة قيمّ ــا. وهــذا عــارٌ علين ــي ثقافتن ــودةً ف ــارةً مفق ــح مه أصب
وبصفــة خاصــة للمســيحيين الذيــن يريــدون أن يدافعــوا عــن إيمانهــم بطريقــة 
ــام  ــن اله ــة، وم ــات منطقي ــي مغالط ــون ف ــع التطوري ــا يق ــرًا م ــل. كثي  أفض
ــده.  ــر المعــوج وتفني ــق الكتابــي رَصــد هــذا التفكي ــم المؤمنــون بالخل  أن يتعلَّ
مــن المؤســف أننــي أراهــم يرتكبــون فــي أحيــان كثيــرة مغالطــات منطقيــة 
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أيضًــا. ليــس هنــاك مــا يســبب الحــرج أكثــر مــن شــخص يدافــع عــن موقفــك، 
لكنــه يســتخدم منطقًــا غيــر ســليم!

النــاس  بعــض  ــر  يفكِّ وعندمــا  الحُجــج.  اســتخدام  يتضمــن   المنطــقُ 
فــي »الحُجــج«، يأتــي علــى ذهنهــم مجــادلات بهــا انفعــالات شــديدة.. 
»مبــاراة فــي الصيــاح«. ولكــن ليــس هــذا هــو المعنــى المقصــود بهــا 
ــث  ــمى افتراضــات)، بحي ــن التصريحــات (تسُ ــلة م ــي سلس ــة ه ــا. الحُجّ  هن
أســاس  يثُبـَـت علــى  الافتراضــات  هــذه  إحــدى  فــي  الــوارد  الحــق  إن 
ــا  ــرض بن ــة، يفُت ــة الكتابي ــن الناحي ــراض أو الافتراضــات الأخــرى. م الافت
ــى  ــذا معن ــبابه (ه ــه أس ــا ل م دفاعً ــدِّ ــا أن نق ــة، علين ــذه الطريق أن نحاجــي به
ــوا  سُ ــى 3: ١5 ...قدَِّ ــرس الأول ــيحي (بط ــان المس ــن الإيم ــة) ع ــة حُجّ كلم
ــنْ  ــألَكُُمْ عَ ــنْ يسَْ ــةِ كُلِّ مَ ــا لمُِجَاوَبَ ينَ دَائمًِ ــتعَِدِّ ــمْ، مُسْ ــي قلُوُبكُِ ــهَ فِ بَّ الِإل ــرَّ ال
جَــاءِ الَّــذِي فيِكُــمْ، بوَِدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ) فــي وداعــة واحتــرام. الحُجّــة  سَــببَِ الرَّ
 ،(Premise ــة ــمّى (مقدم ــة تسُ ــذه المعلوم ــا، ه ــة م ــة معلوم ــرض صح  تفت
 ثــم تواصــل مــن أجــل إظهــار أن ادعّــاء آخــر لابــد أن يكــون صحيحًــا 

(وهذا ما يسُمى Conclusion). إليك المثال التالي:

ــه يعمــل  ــي مــن المرجــح أن ــوم. وبالتال ــب الي ــس بالمكت ــل لي ــور لاي »دكت
ــزل«. مــن المن

ــس  ــل لي ــور لاي ــة: »دكت ــي المقدم ــى ه ــارة الأول ــة، العب ــذه الحُجّ ــي ه ف
ــا موافقــون علــى هــذه  ــا كلن م الحُجّــة قــد افتــرض أنن بالمكتــب اليــوم«. مُقــدِّ
المقدمــة، ثــم يســوق اســتنتاجه (أو النتيجــة) بأنــه »مــن المرجــح أنــه يعمــل 

ــق  ــة للتصدي ــا قابل ــدو أنه ــة. والنتيجــة يب ــة معقول ــذه حُجّ ــزل«. وه ــن المن م
فيهــا بالنظــر إلــى المقدمــة. وبالتالــي هــذه تدُعــى حُجّــة »دامغــة« أي مقنعــة. 
هــذا النــوع مــن الحُجــج يصُنَّــف تحــت فئــة حُجــج الاســتقراء، لأن النتيجــة 
تمثــل احتمــالاً نابعًــا مــن المقدمــة، لكــن لــم يتأكــد بعَــد. (فــي النهايــة قــد يكــون 
 دكتــور لايــل فــي أجــازة). أمّــا إذا كانــت النتيجــة غيــر متوقعــة تمامًــا بالنظــر

إلى المقدمة، تعُتبر في هذه الحالة الحُجّة »ضعيفة« وليست »دامغة«.

أو الاســتنباط.  يسُــمى حجــج الاســتدلال  الحُجــج   النــوع الآخــر مــن 
بالقطــع  تنبـُـع  النتيجــة  أن  مــن  يتأكــد  الحُجــج،  مــن  النــوع  هــذا   فــي 

من المقدمة (وليس مجرد احتمال). على سبيل المثال:

»كل الــكلاب مــن الثدييــات. وكل الثدييــات لديهــا شــعر. إذن كل الــكلاب 
لديهــا شــعر.«

ــع بالقطــع مــن المقدمــة. وبالتالــي إذا كانــت  النتيجــة فــي هــذه الحُجّــة تنبُ
ــذه  ــي ه ــل. وبالتال ــإن النتيجــة ســتكون صحيحــةً بالمث ــة صحيحــة، ف المقدم
ــة  ــتدلالية، فالحُجّ ــة اس ــع حُجّ ــت النتيجــة لا تتب ــا إذا كان ــة. أمّ ــة صحيح حُجّ

ــر صحيحــة. ســتكون غي

ــيوعًا.  ــة ش ــات المنطقي ــر المغالط ــى أكث ــنتطرق إل ــاب، س ــذا الكت ــي ه  ف
ــك رصدهــا  ــى يمكن ــى هــذه المغالطــات حت ــع جــدًا أن تتعــرف عل مــن الناف
حيــن يقــع فيهــا التطوريــون - وحتــى لا نقــع فيهــا نحــن أيضًــا. حســب النظــرة 
ــر بطريقــة متسّــقة مــع فكر الله.  الكونيــة المســيحية يتحقــق المنطــق عندمــا نفكِّ

الله أيضًــا كائــن منطقــي.
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ــر ونتصــرف بشــكل  ــا أن نفكِّ ــا التــزام أدبــي يتطلــب منّ وكمســيحيين لدين
منطقــي. أي يتماشــى فكرنــا مــع الحق الإلهــي (أفســس 5: ١ فكَُونـُـوا مُتمََثِّليِنَ 
يرُ طَرِيقـَـهُ، وَرَجُــلُ الِإثْــمِ  ــرِّ بـِـاللهِ كَأوَْلادٍَ أحَِبَّــاءَ؛ إشــعياء 55: 7-8 ليِتَْــرُكِ الشِّ
بِّ فيَرَْحَمَــهُ، وَإلِـَـى إلِهِنـَـا لأنََّــهُ يكُْثـِـرُ الْغُفْــرَانَ. »لأنََّ  أفَْــكَارَهُ، وَلْيتَـُـبْ إلِـَـى الــرَّ
). نصلـّـي أن يكون  بُّ أفَْــكَارِي ليَْسَــتْ أفَْكَارَكُــمْ، وَلاَ طرُُقكُُــمْ طرُُقـِـي، يقَـُـولُ الــرَّ

هــذا الكتــاب أداةً لتمجيــد الله، ولتطويــر دفاعــك عــن الإيمــان بشــكل هائــل.



 مغالطة التجسيد 
The Fallacy of Reification

 التجســيدُ هــو إلبــاس صفــة الملمــوس لشــيء مجــرّد. ربمــا ســمعت 
ــة  ــدًا أن تخــدع الطبيع ــس جي ــول: »لي ــذي يق ــم ال ــل القدي ــل عــن المث مــن قب
الأم«. هــذا مثــالٌ للتجســيد؛ لأن الطبيعــة شــيء مجــرد. إنهــا ببســاطة الاســم 
ــة  ــي الكــون. الطبيع ــي تحــدث ف ــى مجموعــة الأحــداث الت ــه عل ــذي نطلق ال
ــة.  ــت عاقل ــة ليس ــا، لأن الطبيع ــا حرفيً ــن خداعه ــخصًا، ولا يمك ــت ش  ليس

لذا فهذه العبارة لا يمكن أن تعني شيئاً إذا فهمناها حرفياً.

ليــس هنــاك مشــكلة  الــكلام حرفيـًـا.  نقــرأ كل  أن  ينبغــي   بالطبــع لا 
فــي التجســيد إذا كان نوعًــا مــن المحسّــنات البديعيــة فــي اللغــة. وهــو شــيء 

مقبــول تمامًــا فــي الشِــعر. والكتــابُ 
التجســيد  يســتخدم  أيضًــا   المقــدّس 
فــي أوقــات معينــة فــي نصوصــه ذات 
الطبيعــة الشــعرية. علــى ســبيل المثال، 
يوجــد   8 أصحــاح  الأمثــال  ســفر 
تجســيدٌ لمفهــوم الحكمــة. هــذا اســتخدام 
(ومســتحب  تمامًــا  مقبــول   للتجســيد 

في الشِعر).

استخدم داروين عصافير الجالاباجوس 
ليثبت »الانتقاء الطبيعي«.

 لكن الطبيعة لا تستطيع أن تنتقي 
أي شيء.
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ــو  ــة، فه ــة منطقي ــن حُجّ ــزء م ــيد كج ــتخدم التجس ــا يسُ ــك، عندم ــع ذل وم
ــعري  ــر الشِ ــل هــذا التعبي ــك أن اســتخدام مث ــي ذل ــر مغالطــة. الســببُ ف يعُتب
ــا هامــة فــي النقــاش.   يكــون غامضًــا فــي أغلــب الأحــوال، وقــد يخفــي نقاطً
مــن الشــائع جــدًا عنــد التطورييــن وقوعهــم فــي هــذه المغالطــة. دعنــا نلقــي 
ــرة  ــتخدم بكث ــي تسُ ــيد الت ــة التجس ــن مغالط ــة ع ــض الأمثل ــى بع ــرةً عل نظ
فــي الحُجــج التــي يقدِّمهــا التطوريــون (المعتقــدون فــي نظريــة النشــوء 

والارتقــاء).

ــاء  ــة النشــوء والارتق ــول أحــد أنصــار نظري ــا، يق ــي مناقشــة م ــا ف  أحيانً
(أو التطــور) شــيئاً كهــذا: »الطبيعــة شــكّلت بعــض المخلوقــات المدهشــة«. 
ــل،  ــا عق ــس له ــة لي ــيد؛ لأن الطبيع ــة التجس ــي مغالط ــع ف ــارة تق  هــذه العب
ولا تســتطيع حرفيًــا تشــكيل أي شــيء. وباســتخدام مغالطــة التجســيد، يخفــي 
التطوريــون حقيقــة أن النظــرة الكونيــة التطوريــة لا يمكنهــا تفســير التصميــم 
الــذي توجــد عليــه الكائنــات الحيــة. (ضــع فــي اعتبــارك أن هــذا الشــخص قــد 
يقــول هــذا دون تعمــد). يســتطيع الله أن يشــكّل الكائنــات لأن الله شــخص. أمّــا 

الطبيعــة فهــي مفهــوم مجــرّد، ولا تســتطيع تشــكيل أي شــيء.

ــق  ــم خُل ــي) أن العال ــق الكتاب ــدة الخل ــون بعقي ــون (المؤمن ــول التكويني »يق
ــخص  ــا الش ــك«. هن ــس ذل ــول عك ــم يق ــن العِل ــة، لك ــة للطبيع ــة فائق بطريق
الــذي يتكلَّــم قــد نسََــبَ صفــات شــخصية ملموســة لفكــرة مجــرّدة هــي العِلــم. 
ــتقون  ــاء يس ــي أن العِلم ــة وه ــة هام ــل حقيق ــو يتغاف ــك، فه ــل ذل ــا فع وعندم
ــم  ــس العِل ــذه الاســتنتاجات، ولي ــرون به ــم يخب ــن، ث اســتنتاجات مــن البراهي

هــو الــذي يفعــل هــذا.

العِلــم هــو أداةٌ نظريــة قــد تسُــتخدم بشــكل صحيــح أو غيــر صحيــح. العِلــم 
ــال  ــإن هــذا المث ــمَ ف ــا. ومــن ثَّ ــا تجــاه القضاي لا يقــول شــيئاً، ولا يتخــذ موقفً

ــا مــن الناحيــة المنطقيــة. الشــائع عــن التجســيد يعَُــدُّ مغلوطً

ــر،  ــدًّ كبي ــى حَ ــارة شــائعةٌ إل ــن تتحــدث عــن نفســها«. هــذه العب »البراهي
ــنُ  ــيد. البراهي ــة تجس ــدُّ مغالط ــة، تعَُ ــن حُجّ ــزء م ــتخدمت كج ــا إذا اس  لكنه
ــا  ــةٌ نطلقه ــمٌ أو صف ــي اس ــردة؛ فه ــرة مج ــنُ فك ــا. البراهي ــدث مطلقً  لا تتح
ــاسُ  ــه. الن ــع رأي بعين ــة م ــا متفق ــد أنه ــي نعتق ــق الت ــة الحقائ ــى مجموع عل
 يســتقون الاســتنتاجات مــن البراهيــن، ويعبــرون عــن آرائهــم بالألفــاظ. 

لكن البراهين نفسها ليس لها أفكار لتعبِّر عنها لفظياً.

»النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) توصــل إلــى طريقــة لتجنــب هــذه 
المشــكلات«. لقــد ســمعتُ عــددًا مــن التطورييــن يقولــون شــيئاً مشــابهاً 
 لهــذه العبــارة عــن محاولاتهــم لشــرح نظــام بيولوجــي معقــد فــي تصميمــه. 
ــا  ــس لديه ــرةـ ولي ــو فك ــور) ه ــاء (أو التط ــوء والارتق ــع النش ــن بالطب ولك
عقــل، ولا تســتطيع أن تصــل إلــى أي شــيء. لذلــك هــذا المثــال أيضًــا يخفــي 
ــذا  ــل. وه ــى عق ــة إل ــدون الحاج ــون ب ــم للك ــود تصمي ــير وج ــة تفس صعوب

ــيد. ــوط للتجس ــتخدام مغل اس

ــاره  ــالٌ للتجســيد، ويمكــن اعتب ــاء الطبيعــي« هــو مث ــر »الانتق ــى تعبي حت
مغالطــة إذا اســتخُدم كحُجّــة. الطبيعــة لا يمكنهــا حرفيًــا أن تختــار أو تنتقــي. 
ــوه  ــد لا ندع ــا ق ــة أنن ــة لدرج ــائع للغاي ــكل ش ــتخدم بش ــح يسُ ــذا المصطل ه
مغالطــة، بشــرط أن يكــون معنــاه مفهومًــا مــن الجميــع. نحــن نؤمــن بالفعــل 
بمفهــوم نطلــق عليــه »الانتقــاء الطبيعــي«. نعــم، الكائنــات التــي كانــت تتلاءم 
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مــع بيئــة معينــة بشــكل جيــد اســتطاعت علــى الأرجــح أن تســتمر فــي الحيــاة 
أكثــر مــن الكائنــات التــي لــم تكــن تتلائــم بشــكل كافٍ مــع البيئــة. (هــذا شــيء 

صحيــح، وهــو شــيء يؤمــن بــه التكوينيــون والتطوريــون).

ــة  ــات متلائم ــذه الحيوان ــل ه ــذي يجع ــا ال ــألنا: »م ــا س ــرض أنن ــن افت لك
ــذا  ــي«، فه ــاء الطبيع ــال »الانتق ــن وق ــد التطوريي ــاب أح ــإذا أج ــا؟« ف لبيئته
ســيعَُدُّ مغالطــة تجســيد. لأن هــذا المصطلــح يخفــي بأســلوب شِــعري الســبب 
ــذا الســبب هــو الله. ــى - وه ــا لتبق ــم تصميمه ــات ت ــي أن الحيوان ــي ف الحقيق

ــر بالفعــل لمــاذا  إذا فكّــرت فــي الأمــر، ســتجد أن الانتقــاء الطبيعــي لا يفسِّ
ــات  ــد كائن ــاذا لا نج ــط لم ــر فق ــل تفسِّ ــا. ب ــع بيئته ــة م ــات متلائم ــد كائن نج
ــة«  ــس »الطبيع ــه الله - ولي ــت). إن ــا مات ــا (لأنه ــة لبيئته ــر متلائم ــة غي معين

ــى. ــي تحتاجهــا لتبق ــدرات الت ــة الق ــات الحي ــح الكائن ــذي من ال
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ــا  ــر انتباهً ــة أن نعي ــام للغاي ــن اله ــوع، م ــول أي موض ــدال ح ــد الج عن
كبيــرًا لمعانــي الكلمــات وكيفيــة اســتخدامها فــي الحــوار. معظــم الكلمــات لهــا 
أكثــر مــن معنــى، ولكــن هنــاك معنــىً واحــدًا فقــط يتفــق بشــكل صحيــح مــع 
 الســياق التــي تقــال فيــه. وعندمــا يتحــوّل شــخص مــا مــن معنــى معيــن لكلمــة 
 إلــى معنــى آخــر فــي إطــار ســرده لحُجّــة معينــة، فيقــع الشــخص هنــا 

في مغالطة الالتباس.

ــرة  ــال الظريف:»الدكات ــذا المث ــك ه إلي
ــر عــن الطــب،  ــون الكثي ــاء) يعرف (الأطب
ودكتــور لايــل هــو دكتــور. لــذا لابــد 
ــذه  ــب«. ه ــن الط ــر ع ــرف الكثي ــه يع أن
الحُجّــة القصيــرة تنتقــل مــن أحــد معانــي 
 كلمــة دكتــور (دكتــور بمعنــى طبيــب) 
 إلــى معنــى آخــر (دكتــور أي حاصــل 
علــى الدكتــوراه)، وهنــا تكــون الحُجّــة 
لخاصيــة  الاســتخدام  هــذا  مغلوطــة. 
الالتبــاس (أي وجــود أكثــر مــن معنــى 

يستخدم التطوريون المراوغة 
ليغيروا معاني كلمة النشوء 

والارتقاء )أو التطور( وسط الكلام.
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ــدع  ــة الخادعــة«، لأن المســتمع يخُ ــا مغالطــة »الدعاي ــمى أحيانً للكلمــة) يسُ
ــتنتاج  ــى اس ــول إل ــدف الوص ــى به ــول المعن ــم يتح ــة، ث ــي الكلم ــد معان بأح

وكاذب. خاطــئ 

ــوء  ــة النشـ ــتخدام كلمـ ــي اسـ ــاس فـ ــة الالتبـ ــتخدم مغالطـ ــا تسُـ ــرًا مـ كثيـ
 والارتقـــاء (أو التطـــور). هـــذه الكلمـــة لهـــا أكثـــر مـــن معنـــى. النشـــوء والارتقاء 
ـــام، ولكـــن يمكـــن أن تشـــير  ـــى الع ـــر« بالمعن ـــي »التغيي ـــد يعن (أو التطـــور) ق
أيضًـــا إلـــى فكـــرة أن الكائنـــات الحيـــة تشـــترك فـــي سَـــلفٍ (مصـــدر) مشـــترك. 
وكلا المعنييـــن صحيـــح تمامًـــا، ولكـــن المعنييـــن يجـــب ألا يختلطـــا فـــي حُجّـــة 
ـــار النشـــوء  ـــم بإظه ـــدون أنه ـــن يعتق ـــن التطوريي ـــن م ـــدو أن كثيري واحـــدة. يب
ـــاء  ـــوء والارتق ـــت النش ـــه يثب ـــر« أن ـــى »التغيي ـــور) بمعن ـــاء (أو التط والارتق

(أو التطـــور) بمعنـــى »ســـلف (مصـــدر( مشـــترك.«

ربمــا تســمعهم يقولــون شــيئاً مثــل: »التكوينيــون علــى خطأ؛ لأننا نســتطيع 
ــات  ــت. الكائن ــا طــوال الوق ــاء (أو التطــور) حادثً ــرى النشــوء والارتق أن ن
تتغيَّــر باســتمرار وتتأقلــم بيئتهــا«، ولكــن بالطبــع حقيقــة أن الحيوانــات تتغيَّــر 

لا يثبــت أن لهــا ســلفاً (مصــدرًا) مشــتركًا.

لا أســتطيع أن أبالــغ فــي مــدى شــيوع هــذه المغالطــة فــي الحجج التــي تقدم 
دفاعًــا عــن نظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور). البكتريــا تصبــح مقاومــة 
للمضــادات الحيويــة، حــالات تشــكّل تطــوري لنــوع جديــد، تغيُّــر فــي حجــم 
 وشــكل منقــار العصافيــر، ظهــور ســلالات جديــدة مــن الــكلاب، وتغيــرات 
ــر،  ــى التغيي ــة عل ــا أمثل ــذه كله ــن)، ه ــل للجي ــل (شــكل بدي ــرار الألي ــي تك ف
ولكــن لا يثبــت أي منهــا أن الكائنــات لهــا ســلف (مصــدر) مشــترك. عندمــا 

 تســمع التطورييــن يســردون هــذه الأمثلــة عــن »التطــور فــي الواقــع«، تحتاج 
أن تشير بتأدب أنهم يرتكبون مغالطة الالتباس.

التكويـــن«  ســـفر  فـــي  »أجوبـــة  هيئـــة  فـــي  أنـــه  تلاحـــظ   ربمـــا 
)Answers in Genesis)، ربمـــا نســـتخدم عبـــارات مثـــل »تطـــور الجزيئـــات 
ـــدًا  ـــك تحدي ـــل ذل ـــا نفع ـــلازم، لكنن ـــن ال ـــر م ـــدو أكث ـــد يب ـــذا ق ـــى بشـــر«، وه إل

ـــى. ـــي المعن ـــاس ف ـــب الالتب لتجن

كلمــة أخــرى أحيانـًـا تكــون ملتبســة عنــد البعــض هــي العِلــم. العِلــم 
ــم  ــا الســلوك الدائ ــي نستكشــف مــن خلاله ــى الإجــراءات الت يشــير عــادة إل
ــم التشــغيلي  ــو العِل ــذا ه ــي. ه ــوم - أي الأســلوب العِلم ــون الي ــع للك  والمتوق
»Operational Science«، وهــو العِلــم الخاص بالرصــد والتجربة. لكن العِلم 
قــد يشــير أيضًــا إلــى ذخيــرة المعرفــة (مثــلاً: علــم الوراثــة). أيضًــا، قد تشــير 
 كلمــة العِلــم إلــى نمــاذج متعلقّــة بأحــداث فــي الماضــي. هــذا هو علــم الأصول 
يتحــول  نمــوذج علمــي. وعندمــا  إلــى  قــد تشــير  أو   .Origins Science 

ــة  ــذه حال ــدة، فه ــة الواح ــل الحُجّ ــر داخ ــى آخ ــى معن ــي إل ــذه المعان ــد ه أح
ــاس. ــة التب مغالط

»لقــد أعطانــا العِلم الحاســبات الآلية، والــدواء، ورحلات الفضــاء، والكثير 
أيضًــا. لمــاذا إذن تنكــر علــم النشــوء والارتقــاء (أو التطــور)؟« هــذه الحُجّــة 
ــة.  ــات الحي ــم أصــول الكائن ــه لعل ــم التشــغيلي ونمــوذج بعين ــن العِل ــط بي تخل
وعلــم أصــول الكائنــات الحيــة يفتقــر إلــى الجوانب المتكــررة القابلــة للاختبار 
ــاره بشــكل  ــن اختب ــوم؛ لأن الماضــي لا يمك ــن العل ــوع م ــذا الن الخاصــة به
مباشــر، ولا يمكــن تكــرار حدوثــه. أمّــا الــدواء والحاســبات الآليــة وكل هــذا 
فهــي جميعًــا مخرجــات العِلــم التشــغيلي (دراســة كيــف يعمــل الكــون الآن).
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ــور)،  ــاء (أو التط ــوء والارتق ــغيلي والنش ــم التش ــن العِل ــط بي ــذا الخل وبه
ــة  ــاء (أو التطــور) مصداقي ــة أن يعطــي النشــوء والارتق م الحُجّ ــدِّ  يرجــو مُق
ــم  ــا عل ــدر م ــرم بق ــغيلي، ونحت ــم التش ــن بالعِل ــن نؤم ــم نح ــتحقها. نع لا يس
أصــول الكائنــات الحيــة أيضًــا، ومــع ذلــك هــذا لا يعنــي أننــا يجــب أن نؤمــن 
 بالنشــوء والارتقــاء (أو التطور). لأن النشــوء والارتقــاء (أو التطور) لا يزيد 

عن كونه نموذجًا بعينه من علم أصول الكائنات الحية.

التكوينيــون الذيــن يؤمنــون بملايين الســنين لعمــر الأرض كثيــرًا ما يقعون 
ــلاً:  ــون مث ــا يقول ــير. ربم ــة التفس ــتخدامهم لكلم ــي اس ــة ف ــذه المغالط ــي ه ف
»لابــد أن نقــارن دائمًــا تفســيرنا للكتــاب المقــدّس بتفســيرنا نحــن للطبيعــة.« 
تفســير الكتــاب المقــدّس يعنــي فهــم معنــى العبــارات الافتراضيــة- لفهــم قصــد 
ــر الطبيعــة فإننا نختلق  الكاتــب. ولكــن الطبيعــة ليــس لها مقاصــد. وعندما تفسِّ
عبــارات افتراضيــة عــن الطبيعــة كان شــخص آخــر قد قــام باختلاقهــا بالفعل. 
وبالخلــط بيــن معنييْــن لكلمــة تفســير، يضــع التكوينيــون الذيــن يؤمنــون بفكرة 
ملاييــن الســنين لتكويــن الأرض عبــارات العلمــاء الدنيويــون عــن الطبيعــة 

علــى نفــس مســتوى أســفار الكتــاب المقــدّس.



 مغالطة المصادرة 
على المطلوب )1( 

 The Fallacy of Begging 
the Question

مــع مجموعــة صغيــرة  التليســكوب  عــن  حلقــة  مــرة  ذات   أجريــتُ 
مــن الأشــخاص، وكان بينهــم طفــلٌ عمــره أربــع ســنوات كان مهتمًــا بشــكل 
ــود  ــن بوج ــر إذا كان يؤم ــك الصغي ــم الفلَ ــألتُ عال ــك. وس ــم الفلَ ــاص بعل خ
الأطبــاق الطائــرة. فأجــاب »بالطبــع«. ثــم ســألته لمــاذا يؤمن بوجــود الأطباق 
الطائــرة. ولــن أنســى إجابتــه الذكيــة: »بــأي طريقــة أخــرى ســتأتي الكائنــات 
الفضائيــة إلــى هنــا؟«. إجابــة منطقيــة جــدًا، أليــس كذلــك؟ لــن تقــدر الكائنــات 
الفضائيــة المجــيء إلــى الأرض بــدون أطبــاق طائــرة. وبالتالــي مــن الواضح 

أنــه لابــد مــن وجــود أطبــاق طائــرة تأتــي إلينــا مــن الفضــاء.

هــذا مثــالٌ رائــع عــن خطــأ شــائع جــدًا فــي التفكيــر يسُــمّى مغالطــة 
المصــادرة علــى المطلــوب. يقــع البعــضُ فــي هــذه المغالطــة عندمــا لا يفعــل 
الشــخص ســوى التســليم بصحــة مــا يحــاول إثباتــه، أو عندمــا تكــون المقدمــة 
التــي تبُنــى عليهــا الحُجّــة نتيجــة فعليــة. فــي هــذه الحالــة، التلميــذ الصغير كان 
يحــاول إثبــات وجــود ســفن فضائيــة (غيــر بشــرية) بالتســليم بــأن الكائنــات  يُبنــى مشــروع SETI  علــى مغالطــة مصــادرة المطلــوب؛ 

الأرض،  علــى  تطــوروا  البشــر  أن  افترضــوا  الباحثــون  لأن 
ولهــذا فــإن حيــاة أخــرى تتســم بالــذكاء لابــد وأن تطــورت 

فــي مــكان مــا فــي الكــون.
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الفضائيــة قــد ســافرت إلــى الأرض فعــلاً. ولكــن هــذا بالتحديــد كان محــور 
الســؤال. هــذا العالــم الفلكــي الطمــوح كان يمــارس الحُجّة/الاســتدلال الدائري 

.Circular Reasoning

بالطبــع نحــن نتوقــع هــذا التفكيــر الطريــف مــن طفل عمــره أربع ســنوات، 
وبينمــا ننمــو، ينُتظــر منــا أن نكــون عقلانييــن وعــدم الوقوع في هــذه الأخطاء 
ــون  ــن يقع ــد أشــخاصًا ناضجي ــن المزعــج أن تج ــذا الســبب م ــة. له  المنطقي
فــي مغالطــة المصــادرة علــى المطلــوب فــي الحــوارات حــول أصــول 
 أنــواع الكائنــات الحيــة. بعــض الأمثلــة واضحــة جــدًا: »النشــوء والارتقــاء 
(أو التطــور) لابــد أن يكــون صحيحًــا لأنــه حقيقــة«. ولكــن مــن الشــائع أكثــر 

أن المغالطــة تكــون أكثــر غموضًــا. لنتأمــل بعــض الحجــج الآتيــة:

»الكتــاب المقــدّس لا يمكــن أن يكــون صحيحًا لأنه يحتــوي على معجزات. 
والمعجزات تنتهــك قوانين الطبيعة!«

ــا لقوانيــن الطبيعــة (ليــس بالضــرورة  نعــم قــد تتضمــن المعجــزات توقيفً
كل قوانيــن الطبيعــة) (٢). ولأن الكتــاب المقــدّس يعلــن صراحــة أن الله يفــوق 
ــق عملهــا أو يتجاوزهــا إذا أراد ذلــك.  القوانيــن الطبيعيــة، ويســتطيع أن يعلِّ
ــن الطبيعــة  ــأن أي تجــاوز لقواني ــن ببســاطة ســلَّمت ب ــة المغالطي ولكــن حُجّ
م الحُجّــة افتــرض فعــلاً أن الكتــاب  هــو أمــرٌ مســتحيل. بكلمــات أخــرى، مُقــدِّ
ــح. ــر صحي ــدّس غي ــاب المق ــت أن الكت ــي يثب ــح - لك ــر صحي ــدّس غي  المق

إنه بهذا يصادر على المطلوب. ربما سمعت أشخاصًا يقولون:

ــم أن الأرض  ــه يعلِّ ــا؛ لأن ــون صحيحً ــن أن يك ــدّس لا يمك ــاب المق »الكت
ــا نعــرف أن الأرض عمرهــا  ــط بضعــة آلاف مــن الســنين، بينم عمرهــا فق

ــنين.« ــارات الس ملي

أمثــال هــذه الحجــج تقــع فــي مغالطــة المصــادرة علــى المطلــوب، وإليــك 
ــى افتراضــات  ــة عل ــل لــأرض مبني ــدة للعمــر الطوي الســبب: الحجــج المؤي
المذهــب الطبيعــي Naturalism (الطبيعــة هــي كل مــا هــو كائــن)، ودرجــة 
كبيــرة من نظريــة التماثل الجيولوجي Uniformitarianism (أي أن المعدلات 
ــي  ــي الماضــي). وبالتال ــات ف ــدلات والعملي ــة للمع ــة ممثل ــات الحالي والعملي
باســتقراء المعــدلات الحاليــة للعمليــات المختلفــة لــأرض، يســتطيع المــرء 
تقديــر كــم مــن الوقــت يلــزم بنــاء ظواهــر جيولوجيــة معينــة وتآكلهــا، أو كــم 

يلــزم مــن الوقــت لأحــد النظائــر المشــعة أن يتحلــل.

لكــن الكتــاب المقــدّس ينكــر كل مــن المذهــب الطبيعــي ونظريــة التماثــل 
الجيولوجــي (مثــلاً: معــدلات التعريــة خــلال الطوفــان الكونــي أيــام نــوح). 
وبافتــراض المذهــب الطبيعــي ونظريــة التماثــل الجيولوجــي، يكــون المغالــط 
قــد افتــرض مســبقاً أن الكتــاب المقــدّس على خطأ، ثم يســتخدم هــذا الافتراض 

ــر بشــكل دائــري. ليســتنتج أن الكتــاب المقــدّس علــى خطــأ. وبهــذا فهــو يفكِّ

»عقيــدة الخلــق الكتابــي لا يمكــن أن تكــون صحيحة لأنك ســتكون مضطرًا 
لتجاهــل كل البراهين العِلمية.«

ــبقاً أن  ــرض مس ــا تفت ــوب؛ لأنه ــى المطل ــادر عل ــة تص ــذه الحُجّ ــن ه لك
البراهيــن العِلميــة تدعــم بشــكل مــا نظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور)، 

وهــو مــا لــم يتــم إثباتــه.

ــه إحــدى حقائــق  ــاء (أو التطــور). إن »لا يعُقــل أن ننكــر النشــوء والارتق
الطبيعــة المؤكــدة«.
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هــذه الحُجّــة أيضًــا تصــادر علــى المطلــوب، لأن حقيقــة النشــوء والارتقــاء 
(أو التطــور) هــو الســؤال المطــروح بعينه.

كذلك ليس المسيحيون بعيدين عن الاستدلال الدائري؛ فالبعض ينادي:

»الكتــاب المقــدّس لابــد أن يكــون كلمــة الله لأنــه يقــول بذلــك. ومــا يقولــه 
لابــد أن يكــون صحيحًــا، لأن الله لا يكــذب أبــدًا.«

ــة الله،  ــه كلم ــول إن ــدّس يق ــاب المق ــدًا أن الكت ــح ج ــن الصحي ــع، م  بالطب
ــا تســتخدم إحــدى  ــدًا. ولكــن عندم ــح أيضًــا أن الله لا يكــذب أب ومــن الصحي
 هــذه العبــارات كدليــل وحيــد علــى صحــة العبــارة الأخــرى، فــإن الحُجّــة تقــع 

في مغالطة المصادرة على المطلوب.

الآن لنتعمــق أكثــر مــن الناحيــة الفلســفية. اســتجمع قــواك. مصــادرة 
ــد مغالطــة غريبــة جــدًا، لأنهــا مغالطــة صحيحــة بالفعــل.  المطلــوب يعُُّ
تذكــر أن الحُجّــة الصحيحــة هــي التــي تنبــع فيهــا النتيجــة مــن المقدمــة. مــن 
 الطبيعــي أن تكــون المغالطــات غيــر صحيحــة، وأن حقيقــة أن النتيجــة لا تنبع 
مــن المقدمــة هــو مــا يجعــل منهــا مغالطــات. ولكــن مــن الغريــب أن النتيجــة 
فــي هــذا النــوع مــن المغالطــات ينبــع مــن المقدمــات (لأنــه ببســاطة إعــادة 
القائلــة »النشــوء والارتقــاء  الحُجّــة  فــإن  للمقدمــة). وبالتالــي   صياغــة 
ــة صحيحــة.  ــة« هــي حُجّ ــه حقيق ــا لأن ــد أن يكــون صحيحً (أو التطــور) لاب

ــر مغالطــة؟ ــاذا إذًا تعتب ــت صحيحــة، فلم ــن إذا كان ولك

قـــد تبـــدو الإجابـــة أن مصـــادرة المطلـــوب تعـــد مغالطـــة لأنهـــا شـــيء 
اعتباطـــي. الحُجّـــة الدائريـــة مـــن هـــذا النـــوع غيـــر نافعـــة، لأن أي أحـــد ينكـــر 

ـــا النتيجـــة (لأن النتيجـــة  ـــت عليه ـــي بنُي ـــة الت ـــا المقدم ـــر أيضً ـــد ينك النتيجـــة ق
هـــي فـــي الأصـــل المقدمـــة ذاتهـــا). وبالتالـــي فـــإن حُجّـــة »النشـــوء والارتقـــاء 
ـــت صحيحـــة  ـــة«، وإن كان ـــه حقيق ـــا لأن ـــد أن يكـــون صحيحً (أو التطـــور) لاب
ـــرض  ـــم يفت ـــة ل م الحُجّ ـــدِّ ـــا مغلوطـــة لأن مق ـــة، لكنه ـــة الاصطلاحي مـــن الناحي
ـــتخدم  ـــب أن تسُ ـــة لا يج ـــات الاعتباطي ـــه. الافتراض ـــاول إثبات ـــا يح ـــوى م  س
فـــي التفكيـــر المنطقـــي، لأننـــا قـــد نفتـــرض العكـــس بنفـــس الطريقـــة.. وســـيكون 
ــاء  ــوء والارتقـ ــول »النشـ ــج بالقـ ــة أن نحتـ ــس الدرجـ ــروعًا بنفـ ــذا مشـ  هـ

(أو التطور) غير صحيح لأنه غير حقيقي«.

ــر  ــن يكــون التفكي ــة حي ــاك حــالات خاصــة معين يجــب أن نلاحــظ أن هن
الدائــري لا يمكــن تجنبــه ولا يكــون مغلوطـًـا بالضــرورة. تذكــر أن »مصادرة 
يعُتبــر مغلوطـًـا لأنــه اعتباطيـًّـا.  بــل  ليــس غيــر صحيــح،   المطلــوب« 
ولكــن مــاذا لــو لــم يكــن اعتباطياً؟ هنــاك بعض الحــالات حيث يجــب افتراض 

نتيجــة الحُجّــة مــن البدايــة، ولكن ليس اعتباطيـًـا؟ (3) إليك المثــال التالي:

بدون قوانين المنطق، لا يمكن أن نصنع حُجّة.

نستطيع أن نصنع حُجّة.

إذن لابد من وجود قوانين للمنطق.

هــذه الحُجّــة هــي منطقيــة تمامًــا، وصحيحــة. ولكنهــا دائريــة بشــكل غيــر 
 (modus tollens) مباشــر. هــذه الحُجّــة تســتخدم أحــد قوانيــن المنطــق يسُــمى
(أي رفــع التالــي)؛ لإثبــات أن هنــاك قوانيــن للمنطــق. وبالتالي نحــن افترضنا 
ــى الإطــلاق فــي هــذه  ــك عل ــه لكــن لا مفــر مــن ذل ــا مــا نحــاول إثبات ضمنيً



31المنطق   والإيمان مغالطة المصادرة على المطلوب30

ــود  ــى وج ــت أي شــيء- حت ــن المنطــق لنثب ــتخدم قواني ــد أن تس ــة. لاب الحال
قوانيــن المنطــق نفســها.

ــا أســباب  ــا لدين ــة. وإنم ــة الســابقة ليســت اعتباطي ــإن الحُجّ ــك، ف ــع ذل وم
كافيــة لافتــراض وجــود قوانيــن للمنطــق، لأنــه بدونهــا لا نســتطيع إثبــات أي 
شــيء. وربمــا أهــم شــيء، أن أي شــخص ســيحاول إثبــات عــدم صحــة وجود 
قوانيــن المنطــق ســيكون عليــه أن يفتــرض أولاً أن قوانيــن المنطــق موجــودة 

بالفعــل لكــي يبُنــي حُجّتــه، وبالتالــي ســيدحض نفســه.

معظــم أمثلــة الاســتدلال الدائــري يســتخدمها التطوريــون لافتــراض صحة 
مــا هــو مطلــوب إثباتــه- ولكــن بشــكل اعتباطــي. تأمــل أحــد التطورييــن وهــو 

ــج قائلاً:  يحاج

ــوم  ــول إن النج ــه يق ــا؛ لأن ــون صحيحً ــن أن يك ــدّس لا يمك ــاب المق »الكت
ــن  ــت ملايي ــوم احتاج ــرف أن النج ــا الآن نع ــد، ولكنن ــوم واح ــي ي ــت ف خُلق

ــون«. ــنيين لتتك الس

بافتــراض أن النجــوم تشــكلت عبــر ملاييــن الســنين، قــد افتــرض المغالــط 
صحــة أنهــا لــم تخلــق بشــكل فائــق للطبيعــة. وقــد افتــرض ضمنيـًـا أن الكتــاب 
المقــدّس علــى خطــأ فــي محاولتــه لإثبــات أن الكتــاب المقــدّس علــى خطــأ. 

أنــه يقــول بصحــة مــا يحــاول إثباتــه. مثــال آخــر علــى ذلــك:

»نحــن نعــرف أن النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) لابــد وأن حــدث، لأننــا 
»! هنا

هــذه الحُجّــة تفتــرض صحــة مــا تحــاول إثباتــه، لأن الطريقــة التــي وصلنــا 
بهــا إلــى هنــا هــي المــراد بعينــه مــن الســؤال.

راقــب الحجــج التــي تفتــرض بشــكل غامــض (بشــكل اعتباطي) مــا يحاول 
ــة  ــرًا بصح ــيأخذون كثي ــاص س ــكل خ ــون بش ــه. والتطوري ــط أن يثبت المغال
افتراضــات المذهــب الطبيعــي ونظريــة التماثــل الجيولوجــي، والمذهــب 
التجريبــي (أي فكــرة أن كل ادعــاءات الحــق يمكــن الإجابــة عليهــا بالملاحظة 
 والتجريــب)، وأحيانـًـا نظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) نفســها. 
ولكــن بالطبــع هــذه هــي الادعــاءات محــل النقــاش. وعندمــا يســلِّم أحــد 
ــدًا يدعــم  ــا جي ــبباً منطقيً ــدم س ــه لا يق ــور، فإن ــذه الأم ــن بصحــة ه التطوريي

ــا. ــه اعتباطيًّ ــد موقف ــه يؤك ــه. إن موقف
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الحواشي:

١- المصــادرة علــى المطلــوب هــو التســليم بالمســألة المطلــوب البرهنــة 
ــة  ــراض بصح ــون افت ــك يك ــا!! وبذل ــة عليه ــل البرهن ــن أج ــا م عليه
القضيــة التــي يــراد البرهنــة عليهــا بجعــل النتيجــة مقدمــة، والمشــكلة 
حــلاً، والادعــاء دليــلاً. (كتــاب المغالطــات المنطقيــة - عــادل مصطفــى 
ــى للثقافــة- ٢٠٠7). وهــو المعنــى المتضمــن للقــول  - المجلــس الأعل

ــر المــاء بعــد الجهــد بالمــاء« (المترجــم) المشــهور: »فسَّ

٢- شــق البحــر الأحمــر كان معجــزة بالتأكيــد. وهــو عمــلٌ فائــق للطبيعــة 
بُّ  فعلــه لله (خــروج ١4: ٢١ وَمَــدَّ مُوسَــى يدََهُ عَلـَـى الْبحَْــرِ، فأَجَْرَى الرَّ
الْبحَْــرَ برِِيــحٍ شَــرْقيَِّةٍ شَــدِيدَةٍ كُلَّ اللَّيْــلِ، وَجَعَــلَ الْبحَْــرَ ياَبسَِــةً وَانْشَــقَّ 
الْمَــاءُ)، ومــع ذلــك اســتخدم الله الريــح- كأحــد قــوى الطبيعــة- لتحقيــق 

هــذه المعجــزة.

ــرض بشــكل مســبق الشــروط المســبقة  ــا أن نفت 3- مــن الضــروري دائمً
لقابليــة الفهــم. وهــذه تتضمــن قوانيــن المنطــق والاســتنباط. ومــع ذلــك 
ــا - بــدون تبريــر منطقــي  يفتــرض التطوريــون هــذه القوانيــن اعتباطيً
- وبالتالــي فهــم يفترضــون صحــة مــا يحاولــون إثباتــه (أي يصــادرون 
ل  يعــوِّ أن  يســتطيع  المســيحي  الشــخص  لكــن  المطلــوب).   علــى 
علــى المنطــق والاســتنباط بداخــل رؤيتــه الشــاملة التــي تعكــس أفــكاره 

ومعتقداته.



مغالطة كنية )نعت( 
المصادرة على المطلوب

 The Fallacy of the Question- 
Begging Epithet

أحــد أكثــر المغالطــات التــي يقــع فيهــا التطوريــون شــيوعًا علــى الإنترنــت 
هــي مغالطــة كنية المصــادرة على المطلــوب. وهذه المغالطة يمكــن اعتبارها 
نــوع مــن مغالطــة المصــادرة علــى المطلــوب (وهــي مغالطــة تتضمــن مجرد 
افتــراض مــا يحــاول المــرء إثباتــه). فــي مغالطــة كنيــة (نعــت) المصــادرة 
م الحُجّــة لغــة متحيــزة (وكثيــرًا مــا تكــون لغــةً  علــى المطلــوب، يســتخدم مُقــدِّ
عاطفيــةً) لإقنــاع النــاس بــدلاً مــن اســتخدام المنطــق. على ســبيل المثــال يقول 

ــلين: أحد المراس

»هذا المجرم متهم بالقتل العنيف لهذه الضحية البريئة«

ــه  ــوب؛ لأن ــى المطل ــادرة عل ــوت المص ــد نع ــل أح ــتخدم المراس ــا يس هن
اســتخدم لغــة متحيــزة لعــرض قضيــة لــم تتأكــد بعــد منطقيـًـا. وســأكون 

ــه:  ــأقول ل ــر وس ــا أكث موضوعيً

»هذا المشتبه به متهم بقتل الشخص الآخر«.

يستخدم المراسلون 
أحياناً لغة انفعالية تظهر 

تحيزهم بدلاً من عرض 
الحقائق.
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ــوب  ــى المطل ــة المصــادرة عل ــة عــن مغالطــة كني ــة الرائع بعــض الأمثل
يمكــن أن تجدهــا علــى بعــض المواقــع الالكترونيــة لأنصــار نظريــة النشــوء 
والارتقــاء (أو التطــور) - خاصــة المنتديــات أو المدونــات. رأيــتُ أحــد هــذه 

الأمثلــة إذ كتــب أحــد التطورييــن يقــول:

يتــم  فيــه  أعمــل  الــذي  »القســم 
اجتياحــه أكثــر فأكثــر بأنصــار عقيــدة 

الكتابــي.« الخلــق 

كلمــة »اجتيــاح« هــي كلمــة محمّلــة 
بالعاطفــة، وتصــور المؤمنيــن بالخلــق 
الكتابــي بصفــة ســلبية دون الإتيان بأية 

حُجّــة علــى ذلــك:

كاتبٌ آخر قال:

»لكــي تكــون مناصرًا لعقيــدة الخلق 
الكتابــي، ســيكون عليــك تجاهــل الكثير 

مــن الأدلــة العِلمية.«

هــذه العبــارة تمثــل مغالطــة النعوت 
بســبب  المطلــوب  المصــادرة علــى 
اســتخدام لغــة متحيزة (وليــس منطقية) 
للإشــارة إلــى أدلــة علمية تدعــم نظرية 

النشــوء والارتقــاء (أو التطــور).

اللغـــة الانفعاليـــة لهـــا مـــكان. فـــي النهايـــة اللغـــة لهـــا أهـــداف أخـــرى غيـــر 
صياغـــة الحجـــج المنطقيـــة. فقـــد تسُـــتخدم اللغـــة للإبـــلاغ عـــن شـــيء، وللســـؤال 
عـــن شـــيء، أو لأمـــر أو للإثـــارة. ومـــع ذلـــك عندمـــا يحـــاول النـــاس اســـتثارة 
ـــة  ـــن الناحي ـــا م ـــكوك فيه ـــا مش ـــارة م ـــن بعب ـــاع آخري ـــة لإقن ـــتجابة انفعالي اس
المنطقيـــة، فإنهـــم يقعـــون فـــي مغالطـــة النعـــوت المصـــادرة علـــى المطلـــوب.

ـــوع  ـــذا الن ـــا عـــن ه ـــر دائمً ـــة خـــلال المناقشـــة تعبِّ ـــة البذيئ ـــاح أو اللغ  الصي
ـــرة  ـــن نب ـــخاص م ـــيرفع الأش ـــان س ـــن الأحي ـــر م ـــي كثي ـــات. ف ـــن المغالط م
ـــرون  ـــخرية أن كثي ـــن الس ـــة. م ـــة القوي ـــم للحُجّ ـــوا افتقاره ـــم ليعوض أصواته
ـــم  ـــدو أنه ـــات يب ـــى المنتدي ـــة عل ـــة البذيئ ـــى الاســـتهزاء واللغ ـــن يلجـــأون إل مم
 يظنـــون أن أســـلوبهم هـــذا يمثـــل حُجّـــة قويـــة، ولكنهـــم بعيـــدون كل البعـــد 
عـــن هـــذا. هـــذه اللغـــة هـــي دليـــل علـــى افتقـــار شـــديد لمهـــارات التفكيـــر 

النقـــدي. (١(

ــة (نعــوت) المصــادرة علــى المطلــوب قــد تكــون غامضــة.  مغالطــة كني
ــل مذهــب  ــي مقاب ــاء (أو التطــور) ف ــارة: »النشــوء والارتق ــذه العب ــل ه تأم
الخلــق الكتابــي«. بإضافــة كلمــة »مذهــب« قبــل كلمــة الخلــق الكتابــي وليــس 
قبــل كلمــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور)، يشــير الشــخص بشــكل غامــض 
ــاء  ــاد (مذهــب)، بينمــا النشــوء والارتق ــي مجــرد اعتق ــق الكتاب ــى أن الخل  إل

م أية حُجّة على ذلك. (أو التطور) ليس كذلك. لكنه لم يقدِّ

»التكوينيــون يؤمنــون أن الكــون عمــره قصيــر (آلاف وليــس ملاييــن 
ــنين.« ــارات الس ــغ ملي ــه يبل ــون إن ــاء يقول ــل العِلم ــن أفض ــنين)، لك الس
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ــون  ــن يؤمن ــاء الذي ــؤلاء العِلم ــف ه ــت) لوص ــة (كنية/نع ــتخدام صف باس
 بطــول عمــر الكــون، فــإن هــذه الحُجّــة تســتخدم لغــة متحيــزة فــي الإقنــاع بدلاً 

من المنطق، وهذه تعُدُّ مغالطة.

إليك مثل آخر.

» متحــف الخليقــة ليــس لــه علاقــة بالعِلــم علــى الإطــلاق، ولكنــه يرتكــز 
فــي جوهــره علــى تفســيرات بعينهــا خاصــة جــدًا وغريبــة.«

م الكاتــب أي دليــل يدعــم بــه رأيه. وهــي ببســاطة ردة فعــل انفعالية.  لــم يقــدِّ
كمــا يحــاول الاســتهزاء بمتحــف الخليقــة بوضــع كلمــة متحــف بيــن فاصلتين. 
وادعــاؤه هــذا مــا هــو إلا مغالطــة النعــوت المصــادرة علــى المطلــوب. حيــن 
يســتخدم النــاس عبــارات تهكميــة أو ســاخرة بــدلاً مــن المنطــق، فهــم يقعــون 

فــي مغالطــة النعــوت المصــادرة علــى المطلــوب. علــى ســبيل المثــال:

»كانــت التيرانوصــورات من آكلات العشــب أيضًا قبل الســقوط، وبأســنان 
حــادة كالموســى للتخلــص من الشــجيرات اللزجة!«

مثــل هــذه العبــارات تهــدف إلــى إثــارة مشــاعر النــاس، ومــن ثَّــم إلهاؤهــم 
عــن إدراك أنــه لا يوجــد منطــق بهــا.

 مثــال آخٌــر شــائع عندمــا يتهــم شــخص مــا معارضًــا لــه بالوقــوع 
فــي مغالطــة منطقيــة ولا يكــون الأمــر هكذا. الاتهــام الكاذب بمغالطــة منطقية 
ــذا  ــدث ه ــد يح ــال ق ــبيل المث ــى س ــة. عل ــة منطقي ــه مغالط ــد ذات ــي ح ــو ف ه
 بعــد أن يشــرح أحــد التكوينييــن بــأدب وبأدلــة مقنعــة عــددًا مــن المغالطــات 
فــي تفكيــر أحــد التطورييــن، ومــن ثــمَّ يقــدّم حُجّــة جيدة لإثبــات نظريــة الخلق 

الكتابــي، ولكــن فــي محاولــة مــن الأخيــر فــي قلــب الطاولــة فــي وجــه الأول 
قــد يــرد كالتالــي:

»حسناً، هذه مغالطة!«

م قضيــة منطقيــة تثبــت أن مناصــر نظريــة الخلــق الكتابي وقع  لكنــه لــم يقــدِّ
بالفعــل فــي مغالطــة، وهــذا مــا يجعــل مــن ادعــاء مناصــر نظريــة النشــوء 
والارتقــاء (أو التطــور) فــي حــد ذاتهــا مغالطــة اعتباطيــة مــن نوعيــة مغالطة 

النعــوت المصــادرة علــى المطلــوب.

كُــمْ أحََــدٌ بـِـكَلامٍَ باَطِــل، لأنََّــهُ بسَِــببَِ  فــي رســالة أفســس 5: 6 نقــرأ: »لاَ يغَُرَّ
ــةِ.« قــد يكــون مناصــر  ــاءِ الْمَعْصِيَ ــى أبَْنَ ــي غَضَــبُ اللهِ عَلَ ــورِ يأَتِْ هــذِهِ الأمُُ
نظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) متمســكًا جــدًا عاطفيـًّـا بموقفــه، وقــد 
يســتخدم لغــة متحيــزة (أو مخادعــة) فــي محاولــة لإثــارة عاطفــة مماثلــة لــدى 
الآخريــن. ومــع ذلــك هــذا ليــس لــه صلــة مــن الناحيــة المنطقيــة بمــدى صحــة 

معتقــده مــن عدمــه.

عندمــا لا يســتخدم النــاس ســوى الكلمــات المنمقــة »الفارغة«، بــدون تقديم 
ــم يقدمــوا  ــد أن نشــير لهــم بلطــف أنهــم ل ــي يدعــم موقفهــم، لاب ســبب منطق
ــك  ــن ذل ــس م ــي. العك ــاء اعتباط ــاطة ادع ــذا ببس ــا ه ــة، وإنم ــة منطقي  حُجّ
علــى المســيحيين أن يلتزمــوا بأســلوب راقٍ فــي المجادلــة، ويقدموا ســبباً جيدًا 

للثقــة التــي بداخلنــا (بطرس الأولــى 3: ١5).
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الحواشي:

١- هنــاك مدونــات عديــدة عــن النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) لا تحتــوي 
علــى شــيء ســوى لغــة مفعمــة بالعاطفــة. والمؤلفــون فيهــا لا يطرحــون 
قضيــة منطقيــة تثبــت موقفهــم، ودراســو المنطــق ســيدركون بســهولة 
ــا (مثــل  أن مثــل هــذا اللغــو المنمــق لا يزيــد عــن كونــه تنفيسًــا عاطفيً

طفــل فــي نوبــة غضــب).



السؤال المُركّب 

The Complex Question

تشــبه المغالطــة التــي تدُعــى »الســؤال المُركّــب« مغالطــة كنيــة (نعــوت) 
المصــادرة علــى المطلــوب. هــذه المغالطــة هــي الشــكل الاســتجوابي لمغالطة 
ــاع  ــة الإقن م الحُجّ ــدِّ ــوب، وتحــدث عندمــا يحــاول مُق ــى المطل المصــادرة عل
عــن طريــق طــرح ســؤال محشــو أو ملغــم. مثــالٌ قديــم علــى ذلــك هــو: »هــل 
ــم) أو (لا)  ــة بـــ (نع ــت الإجاب ــك؟« وســواء كان ــت عــن ضــرب زوجت توقف
 فقــد تتضمــن أن الشــخص كان بالفعــل يضــرب زوجتــه فــي الماضــي، وقــد 

لا يكون الأمر هكذا. السؤال »مُركّب«؛ لأنه لابد أن ينقسم إلى سؤالين:

 هل سبق وأن ضربت زوجتك؟

 إذا كنت قد فعلت ذلك، هل توقفت الآن عن ذلك؟

فيمــا يلــي بعــض الأمثلــة الشــائعة للتطورييــن عــن مغالطــة الســؤال 
المُركّــب:

"لماذا يعارض التكوينيون (المؤمنون بالخلق الكتابي) العِلم؟"

هــذا الســؤال المحشــو يفتــرض أن التكوينييــن ضــد العِلــم، والأمــر ليــس 
كذلــك. وكان يجــب أن ينقســم الســؤال كالتالــي:

هل التكوينيون ضد العِلم؟

يبرع محامو المرافعات في طرح أسئلة 
هة لتشتيت الشهود. ملغمة أو أسئلة موجِّ
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إذا كانوا كذلك، فلماذا؟

ولأن الإجابــة علــى الســؤال الأول هــي "لا"، فــإن الســؤال الثانــي إجابتــه 
"لا" بالضــرورة.

"لمــاذا يعُــد النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) هامًــا للغايــة لفهمنــا للبيولوجيا 
ــي أن نســأل أولاً: "هــل  ــا ينبغ ــوط لأنن ــذا الســؤال مغل ــاء)؟" ه ــم الأحي (عل
ــئلة  ــا؟" لاحــظ الأس ــا للبيولوجي ــام لفهمن ــاء (أو التطــور) ه النشــوء والارتق
هــة فــي أدبيــات نظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) مثــل "كيــف  الموجِّ

ــن الســنين؟" اســتطاعت الديناصــورات أن تبقــى لملايي

هذه مغالطة السؤال المُركّب، لأن السؤال ينبغي أن يقسَّم إلى:

هل بقيت الديناصورات فعلاً لملايين السنين؟

إذا كانت الإجابة نعم، فكيف؟

"ما هي الآلية التي تطورت بها الزواحف إلى طيور؟"

"إذا كان عمــر الأرض فعــلاً 6٠٠٠ عامًــا كمــا يقــول التكوينيــون، فلمــاذا 
نجــد صخــور عمرهــا أكثــر مــن 4 مليــار ســنة؟"

ــن  ــق الكتابــي صحيحــة، فلمــاذا تشــير كل البراهي ــدة الخل "إذا كانــت عقي
ــاء (أو التطــور)؟" ــى النشــوء والارتق الصحيحــة إل

 كل هــذه الأســئلة مغلوطــة التــي تســتخدم لغــة متحيــزة للإقنــاع بــدلاً 
من المنطق.

ــي  ــي جاءن ــق الكتاب ــة الخل ذات مــرة، بعــد أن قدمــت عرضًــا عــن نظري
شــخصٌ ملحــدٌ، وســألني:

ــككت  ــه، ش ــل جملت ــل أن يكم ــة ...؟" وقب ــة بحقيق ــى دراي ــت عل ــل أن "ه
بقــوة فــي أن ســؤاله ســيحتوي علــى مغالطــة الســؤال المُركّــب. وفعــلاً، مــا 
كان يؤكــد عليــه بلغــة منمقــة علــى أنــه حقيقــة، لــم يكــن صحيحًــا بالمــرة. لقــد 
كان يســيء فهــم بعــض الأمــور التــي قدمتهــا، ووقــع فــي عــدد مــن الأخطــاء 
فــي التفكيــر أيضًــا. النــاس أحيانـًـا يســتخدمون المعادلــة الآتيــة: "هــل تعــرف 
فــي حيــن أن (س)  القائلــة (س)"، لإقنــاع الآخريــن ب (س)،   الحقيقــة 

في الواقع لم تثبت منطقياً.

ــا علــى رؤيتهــم  إن مــا يحكــم عليــه النــاس علــى أنــه مغالطــة يعتمــد غالبً
الكونيــة.

تأمل هذا السؤال:

"هل تبت عن خطاياك؟

الشــخص غيــر المســيحي قــد يعتبــر هــذا الســؤال ســؤالاً مُركّبــا، ويحتــاج 
ــم: أن يقُسَّ

هل سبق وسقطت في خطية؟

إذا كان الإجابة نعم، هل تبت عنها؟

لكــن مــن وجهــة نظــر النظــرة الكونيــة المســيحية لا يعتبــر الســؤال ســؤالاً 
ــأوُا  مُركّبــا، لأننــا نعلــم أننــا جميعًــا أخطأنــا (روميــة 3: ٢3 إذِِ الْجَمِيــعُ أخَْطَ

وَأعَْوَزَهُــمْ مَجْــدُ اللهِ).
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إن مغالطــة الســؤال المُركّــب بالإضافــة إلــى مغالطــة كنيــة (نعــوت) 
ــي.  ــن التحاجــج المنطق ــدلاً م ــزة ب ــة متحي ــوب تســتخدم لغ المصــادرة للمطل
وعندمــا يقــع التطوريــون فــي أي مــن المغالطتيــن، لابــد أن نشــير بوداعــة 
إلــى أنهــم لــم يقدمــوا حُجّــة منطقيــة، بــل افترضــوا بشــكل بلاغــي مــا 

ــه. ــوب إثبات ــى المطل ــادروا عل ــي ص ــه وبالتال ــون إثبات يحاول



القسمة الثنائية الزائفة 
Bifurcation

يقــع المــرءُ فــي مغالطــة "القســمة الثنائيــة الزائفــة" عندمــا يدَّعــي بوجــود 
خياريــن لا ثالــث لهمــا بينمــا فــي واقــع الأمــر هنــاك خيــارًا ثالثـًـا. لهذا الســبب 
تسُــمّى أيضًــا هذه المغالطــة بـ "مغالطة إمّا/ أو"، وأيضًــا "المعضلة الزائفة".

مثالٌ طريفٌ على ذلك: 

"إمّا أن إشارة المرور حمراء، وإمّا خضراء"

هذه من الواضح إنها مزحة، لأن الإشارة قد تكون صفراء (١).

المثال التالي أكثر واقعية: 

"إمّا أن يكون لديك إيمان، وإمّا أن تكون عقلانياً"

ــال  ــة، بســبب وجــود احتم ــة الزائف ــي مغالطــة القســمة الثنائي ــع ف ــذا يق ه
 ثالــث هــو: يمكــن أن يكــون لدينــا إيمــان، ونكــون عقلانييــن فــي نفــس الوقــت. 
بــل أن الإيمــان شــيء ضــروري لكي يكــون لديــك عقلانية (أي تلتــزم بقوانين 

المنطق) (٢).

ــري  ــا أن الله يج ــن، وإمّ ــزم بالقواني ــلوب يلت ــل بأس ــون يعم ــا أن الك "إمّ
ــم." ــكل دائ ــزات بش معج
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هــذه أيضًــا عبــارة مغلوطــة، لأن يوجــد احتمــال ثالــث هو: أن الكــون يعمل 
بأســلوب يلتــزم بالقوانيــن، والله يجــري معجزات مــن حين لآخر.

ــة فــي إطــار  ــات الحي ــواع الكائن ر الجــدال حــول أصــول أن ــاً يصُــوَّ أحيان
 "الإيمــان فــي مقابــل العقــل"، أو "الكتــاب المقــدّس فــي مقابــل العِلــم". 
كل هــذه معضــلات زائفــة. فالإيمــان والعقــل لا يتعارضــان، وإنمــا يتماشــيان 

معًــا (لأن كل تفكيــر يفتــرض مســبقاً نوعًــا مــن الإيمــان.) (3(

التحديــد)  وجــه  علــى  المســيحية  (الديانــة  والديــن  العِلــم   وبالمثــل 
ــي  ــي الت ــد المســيحية ه ــة العقائ ــل فمنظوم ــي المقاب ــا ف لا يتعارضــان. وإنم
ــاش  ر النق ــوَّ ــك لا يصــح أن يصُ ــة. وكذل ــع الطبيع ــم وتتماشــى م ــر العِل  تفسِّ
ــق  ــة تتف ــج العِلمي ــي إطــار "الكتــاب المقــدّس مقابــل العِلــم"، لأن المناه ف
 تمامًــا مــع الكتــاب المقــدّس. الأكثــر مــن ذلــك أن العِلــم فــي حــد ذاتــه مبنــي 
العِلــم يتطلــب القــدرة   علــى النظــرة الكونيــة حســب الكتــاب المقــدّس. 
علــى التنبــؤ فــي الطبيعــة، وهــو مــا لا يمكــن أن يحــدث إلا مــن خــلال حقيقــة 
أن الله يحفــظ الكــون فــي نمــط متســق يتفــق مــع الفهــم البشــري. هــذه القــدرة 

علــى التنبــؤ لا يمكــن أن تفُهــم فــي كــون نشــأ بالصدفــة.

المغالطــة الثنائيــة الزائفــة قــد يكــون رصدهــا أكثــر صعوبــة حيــن يشــير 
الشــخص بوجــود خياريــن اثنيــن فقــط، بــدلاً مــن القــول بوضــوح:

." "لا أستطيع أن أعيش أبدًا بالإيمان، لأنني شخصٌ عقلانيٌّ

م لنــا بشــكل غامــض خياريــن اثنيــن فقــط: إمّــا الإيمــان،   هــذه العبــارة تقــدِّ
ــد أن يكــون  ــا ســابقاً، فهــا لا يتعارضــان. لاب ــة. ولكــن كمــا ذكرن أو العقلاني

لــدى الشــخص العقلانــي درجــة مــا مــن الإيمــان. لــذا فالشــخص المســيحي 
ــا. (4)  يلجــأ إلــى الخيــار الثالــث الــذي لــم يذُكــر: الإيمــان والعقلانيــة معً

"يعلِّــم الكتــاب المقــدّس أنــه فــي المســيح يقــوم الــكل، لكننــا نعلــم أن قــوى 
الجاذبيــة والكهرومغناطيســية هــي مــا تحفــظ تماســك الكــون."

ــا  هــذا مثــالٌ علــى مغالطــة الثنائيــة الزائفــة، لان المغالــط افتــرض ضمنيً
إمّــا: ١- أن الله يحفــظ تماســك الكــون، أو ٢- الجاذبيــة والكهرومغناطيســية. 
ومــع ذلــك فهمــا لا يتعارضــان. الجاذبيــة والكهرومغناطيســية همــا اســمين قد 
نطلقهمــا علــى الكيفيــة التــي يحفــظ بهــا الله الكــون. إن قوانيــن الطبيعــة ليســت 

بديــلاً لقــوة الله، وإنمــا هــي إحــدى وســائل التعبيــر عــن الله".(5(

"مــن المؤكــد أنــك لا تؤمــن أن الله سيســتجيب طلبتــك للشــفاء. وإلا مــا كنت 
قــد ذهبــت إلــى الطبيب."

هــذه المعضلــة الزائفــة المســتترة هنــا هــي إمّــا أن الطبيــب سيســاعد هــذا 
الشــخص، وإمــا سيســاعده الله. ولكــن لمــاذا لا يكــون الاثنــان معًــا؟ بمقــدور 
الله أن يســتخدم تحــركات البشــر كجــزء مــن الوســيلة التــي يحقــق بها مشــيئته.

مــن الناحيــة الأخــرى، فــي بعــض الحــالات يكــون بالفعــل هنــاك خيــاران 
فقــط لا غيــر، وفــي هــذه الحالــة لا تعــد مغالطــة أن تقــول هــذا. فمثــلاً عبــارة 
 "إمّــا أن تكــون ســيارتي فــي الجــراج، وإمّــا لا تكــون ســيارتي فــي الجــراج" 
 لا تعــد مغالطــة (6). حيــن قــال يســوع: "مَــنْ ليــس معــي فهــو علــيّ" 
(متــى١٢: 3)، لــم يقــع فــي أيــة مغالطــة. لأن الله فــي مكانــة تتيــح لــه أن يقول 
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لنــا ليــس هنــاك خيــار ثالــث (خيــار وســط أو محايــد). (وأي محاولــة لتكــون 
محايــدًا تجــاه الله هــي خطيــة، وبالتالــي لا تكــون محاولــة محايــدة) (7). 

إن أســاس رصــد مغالطــات القســمة الثنائيــة المزيفــة هــو توخــي الحــذر 
ــت بشــكل مباشــر  ــط (ســواء قيل ــن فق ــن خياري ــد عــرض حــالات تتضم  عن

أو ضمنياً)، والتفكير بعناية في احتمالية وجود خيار ثالث.

الحواشي:

فــي المنطــق يقــال إن الأحمر والأخضــر متناقضان، ولكنهما ليســا خيارين 
متناقضيــن. عندمــا يكــون افتراضــان متناقضيــن، يكــون أحدهمــا صحيحًــا، 
والآخــر خاطــئ. ويمكــن أن يتحــول الافتــراض إلــى نقيضــه بإضافــة عبــارة 
ــارة  ــراء" وعب ــارة حم ــارة "الإش ــإن عب ــي ف ــر أن...."، وبالتال ــس الأم "لي
"ليــس الأمــر أن الإشــارة حمــراء" عبارتــان متناقضتــان. ومــع ذلــك حيــن 
يكــون الافتراضــان متناقضيــن، قــد يكونــا خاطئيــن كلاهمــا، ولكــن لا يمكــن 

أن يكونــا كلاهمــا صحيحيــن.

لتوضيـــح هـــذا انظـــر كتـــاب "البرهـــان الأخيـــر علـــى عقيـــدة الخلـــق 
للكاتـــب "جيســـون لايـِــل"   (Ultimate Proof of Creation)  الكتابـــي" 

 (Master Books, 2009(

ــدرك بالحـــواس (انظـــر العبرانييـــن ــا لـــم يـُ ــاد بمـ  الإيمـــان هـــو الاعتقـ
ـــرَى).  ـــورٍ لاَ تُ ـــانُ بأِمُُ ـــى وَالِإيقَ ـــا يرُْجَ ـــةُ بمَِ ـــوَ الثِّقَ ـــانُ فهَُ ـــا الِإيمَ  ١١: ١ وَأمََّ
ـــق.  ـــن المنط ـــن بقواني ـــد أن يؤم ـــي، لاب ـــكل منطق ـــرء بش ـــج الم ـــي يحاج ولك
ـــن  ـــذا لا يمك ـــوس، وله ـــر ملم ـــيء غي ـــي ش ـــق ه ـــن المنط ـــك فقواني ـــع ذل وم

إدراكهـــا بالحـــواس. ومِـــن ثـــم فـــإن الاعتقـــاد بوجـــود المنطـــق هـــو نـــوع 
 مـــن الإيمـــان. أيضًـــا قوانيـــن المنطـــق لا تجـــد لهـــا تبريـــرًا عقلانيـًــا 

إلا في منظومة العقيدة المسيحية.

لكــي نتحلــى بالدقــة، هــذه عقلانيــة بســبب الإيمــان. أو الإيمــان المســيحي 
هــو مــا يجعــل العقلانيــة ممكنــة.

وإلا لــن يكــون هنــاك ســبب لتعتقــد أن قوانيــن الطبيعــة تنطبــق علــى الكون 
كلــه أو أنهــا ســتنطبق فــي المســتقبل كمــا كانــت تنطبق فــي الماضــي. وبالتالي 
لا يوجــد ســوى العقيــدة المســيحية المتســقة التي تتضمــن تبريــرًا عقلانياً لمثل 

هــذا التماثــل الحــادث فــي الطبيعة.

قــد لا يوجــد خيــار ثالــث عندمــا يكــون الخيــاران همــا (س) و(ليــس س). 
هــذا أحــد قوانيــن المنطــق يسُــمى "قانــون المنتصــف المســتثنى".

يجــب أن يكــون فكرنــا خاضعًا للمســيح (كورنثوس الثانيــة ١٠: 5 هَادِمِينَ 
ظنُوُنـًـا وَكُلَّ عُلْــوٍ يرَْتفَـِـعُ ضِــدَّ مَعْرِفـَـةِ اللهِ، وَمُسْتأَسِْــرِينَ كُلَّ فكِْــرٍ إلِـَـى طَاعَــةِ 
الْمَسِــيحِ). عندمــا تكــون محــاولات المغالط "محايدة" فهــو يرفض أن يخضع 

فكــره للمســيح. لهــذا فــإن موقــف المغالط متمــرد، وليــس محايدًا. 



الهجوم الشخصي

Ad Hominem

 .(١) الشــخص"  "نحــو  تعنــي  باللاتينيــة   Ad Hominem عبــارة  إن 
لهــذا ســميت المغالطــة بهــذا الاســم؛ لأنهــا توجــه الحُجّــة ضــد الشــخص الــذي 
م الــرأي أو الادعــاء بــدلاً مــن الادعــاء نفســه. يهــدف المغالــط مــن ذلــك  يقــدِّ
أن يصُــدِّق النــاس أن الادعــاء محــل الســؤال هــو ادعــاء خاطــئ علــى أســاس 
 وجــود شــيء معيــب فــي الشــخص صاحــب الادعــاء. علــى ســبيل المثــال: 
"لا يمكنــك تصديــق ادعــاءات جــون عــن السياســة لأنه لا يســتطيع أن يحصل 
علــى وظيفــة!" ومــع ذلــك فعــدم قــدرة جــون علــى الحصــول على عمــل ليس 

لــه صلــة مــن الناحيــة المنطقيــة بالادعاءات السياســية التــي يقولها.

ــة  ــب)، والحُجّ ــدْح الشــخصي (السَّ ــي شــكلين: القَ ــذه المغالطــة ف ــي ه تأت
الشــخصية الظرفيــة. فــي القــدْح الشــخصي يهاجــم المغالــط شــخص خصمــه 
ويهينــه فــي محاولــة للنيــل مــن ســمعته فــي عيــون قرائــه أو ســامعيه. هــذا 
ــع  ــياً. وم ــن نفس ــم الآخري ــد يحط ــة، وق ــال السياس ــي مج ــائع ف ــلوب ش الأس
ذلــك فهــذا أســلوب مغلــوط مــن الناحيــة المنطقيــة؛ لأن شــخص الفــرد ليــس 
ــى إذا  ــا. وحت ــي يقدمه ــة الت ــة بصحــة الحُجّ ــة المنطقي ــن الناحي ــة م ــه علاق ل
كانــت الادعــاءات الســلبية التــي يقدمهــا المغالط عــن خصمه صحيحــة (مثلاً: 
 أنــه محتــال أو أنــه قضــى بالفعــل فتــرة فــي الســجن)، فهــذا ليــس لــه تأثيــر 

على موقفه الذي يدافع عنه.
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ربمــا الشــتم بالألقــاب هــو أكثــر الأشــكال الواضحــة لمغالطــة القـَـدْح 
الشــخصي (السَّــب). عندمــا تحمــي الخلافات بيــن الأطفال، ينخرطــون أحياناً 
فــي مثــل هــذا الســلوك. وبينمــا نكبــر وننضــج، يفتــرض منــا أن نصبــح أكثــر 
ــك  ــي. ومــع ذل ــر المنطق ــى التفكي ــة عل ــم صياغــة حجــج مبني ــة ونتعل عقلاني
ــوء  ــة النش ــم نظري ــة تدع ــة المنطقي ــن الناحي ــليمة م ــة س ــد حُجّ ــه لا توج لأن
والارتقــاء (أو التطــور)، فكثيــرًا مــا يلجــأ التطوريــون إلــى الشــتم بالألقــاب. 
أتذكّــر موقفـًـا بعينــه حيــن انطلــق أحد أنصــار النشــوء والارتقــاء (أو التطور) 
فــي الشــتم والنعــت بالألقــاب ضــد "كيــن هــام" (٢). مثــل هــذا الســلوك غيــر 
الناضــج يذكرنــا بــأن وجهــة النظــر التطوريــة هــي مُفلســة تمامًــا مــن الناحيــة 

الفكريــة (3).

مغالطــة الحُجّــة الشــخصية الظرفية تحــدث عندما يرفض المغالط ببســاطة 
م الحُجّــة. لنفتــرض  حُجّــة يقدمهــا شــخص مــا لأنهــا مبنيــة علــى ظــروف مقــدِّ
ــي  ــن ينبغ ــى البنزي ــب عل ــد أن الضرائ ــة تؤك م حُجّ ــدِّ ــلاً أن "ســوزي" تق  مث
ــارة  ــة بالإش ــذه الحُجّ ــض ه ــاول أن يدح ــي" يح ــا "بوب ــد. وخصمه  أن تزي
ــا، لــذا فهــي متحمســة جــداً للدفــاع  إلــى أن عمــل "ســوزي" مدعــوم ضريبيً
عــن زيــادة الضرائــب. هنــا يســتنتج "بوبــي" أن حُجّــة "ســوزي" خاطئــة لأن 
ــا وقــع "بوبــي" فــي مغالطــة التعريــض بالظــروف  "ســوزي" متحيــزة. هن
الشــخصية. ولأن "ســوزي" متحفــزة جــدًا للدفــاع عــن موقــف بعينــه لا يعنــي 

أن حجتهــا معيبــة.

قد يحاجج شخص غير مسيحي قائلاً:

"المســيحية ليســت علــى صــواب. أنــت تؤمــن بالمســيحية فقــط لأنك نشــأت 
فــي بيــت مســيحي، ولــو كنــت قــد نشــأت علــى الديانــة البوذيــة، لكنــت بوذيـًـا 

الآن".

ــح  ــي أصب ــة؛ لأن الظــروف الت ــة الشــخصية الظرفي  هــذه مغالطــة الحُجّ
بســببها الشــخص مســيحياً لا صلــة لهــا بالحُجّــة التــي يقدمهــا عــن المســيحية. 
ــيحياً بفضــل  ــى الأرجــح ســأصير مس ــي عل ــا أنن ــون صحيحً ــد يك ــا ق وبينم
تنشــئتي فــي أســرة مســيحية، فهــذا غيــر وثيــق الصلــة تمامًــا بهــل لــديّ حُجّــة 
ــط  ــت فق ــول: "أن ــك تق ــدو وكأن ــد يب ــيحية أم لا. ق ــن المس ــة ع ــة قوي منطقي
 تؤمــن بجــدول الضــرب لأنــك تعلمّتــه فــي المدرســة!" مــن الصحيــح أننــي 
ــاه  ــي إي ــدون أن يعلمّن ــدول الضــرب ب ــن لاكتشــف ج ــم أك ــح ل ــى الأرج عل
شــخص آخــر، ولكــن هــذا لا يعنــي أننــي لا أملــك أســباباً جيــدة للاســتمرار 

ــان بجــدول الضــرب!" ــي الإيم ف

قد يحاجج أحد التطوريين قائلاً:

"نظريــة الخلــق الكتابــي غيــر صحيحــة. أنــت فقــط تؤمــن بالخلــق الكتابــي 
لأنــك قــرأت تلــك المعلومــات التــي علــى موقــع " أجوبــة فــي ســفر التكويــن 

 "Answers in Genesis

وبالرغــم أن المعلومــات الموجــودة علــى الموقــع ربمــا ســاعدت البعــض 
ــة  ــج الداعم م الحج ــدِّ ــف تق ــي وكي ــق الكتاب ــة الخل ــة نظري ــم حقيق ــى فه عل
ــاء  ــة الشــخص بن ــم حُجّ ــك ينبغــي أن تقيَّ ــك!)، فمــع ذل  لهــا (نحــن نرجــو ذل
علــى جودتهــا، وليــس بنــاء علــى كيــف توصــل الشــخص إلــى هــذه الحُجّــة. 
وفــي هــذه الحالــة يكــون المناصــر لنظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) 
علــى خطــأ إذا رفــض حُجّــة لأنــه لا يحــب مصدرهــا (4). المصــدر ليــس لــه 

علاقــة بصحــة الحُجّــة.
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قــد يكــون مــن النافــع أن نذكــر أن كثيــرًا مــا يكــون هنــاك اختــلاف بيــن 
ــة والنتيجــة (5). مــا هــي عِلــة الشــخص الــذي يؤمــن بالنظــرة الكونيــة  العِلّ
المســيحية؟ هنــاك عوامــل كثيــرة ســاهمت فــي ذلــك: حــوارات مــع العائلــة، 

عظــة، صلــوات الأصدقــاء، وفــي النهايــة عمــل الــروح القــدس (6).

مــا هــو الســبب (أي التبريــر العقلانــي) الذي دفع الشــخص ليؤمــن بالنظرة 
الكونيــة المســيحية؟ أحــد الأســباب المقدمــة فعــلاً هــو أن المســيحية وحدهــا 
تعلــل قوانيــن المنطــق (7)، والعِلــم (8). فــي الأمثلــة الســابقة، فــإن المغالــط 
يرفــض متعســفاً ســبب موقــف مــا بســبب تحيــزه، وأنــه لا يحب علة الشــخص 
الــذي أتــى إلــى هــذا الموقــف. ولكــن هــذا الموقــف لا يســتند على أدلــة منطقية 

ومغلوط.

ــة  ــن مغالطــات الحُجّ ــر م ــرد تعتب ــى شــخص الف ــس كل الإشــارات عل لي
ــا (مجــرد  ــدًا معينً الشــخصية. علــى ســبيل المثــال، إذا قــدَّم شــخصٌ مــا تأكي
تأكيــد وليــس حُجّــة)، وإذا أمكــن إظهــار أن الشــخص لا يتحلى بالأمانة بشــكل 
عــام، قــد يكــون مــن الملائــم جــدًا، وفــي صميــم الموضــوع، أن تشــير إلــى أن 
عــدم أمانتــه تســتدعي التشــكك فــي مصداقيتــه بخصــوص هــذا الادعــاء (٩).

ومــع ذلــك، حتــى هــذا لا يثبــت عــدم صحــة تأكيــده، لأن الشــخص الــذي 
 يتصــف بعــدم الأمانــة يمكــن أن يتفــوه بالصــدق فــي بعــض الأحيــان. لذلــك 
ــال عــن عــدم أمانتــه ليــس لــه  إذا كان الشــخص يقــدم حُجّــة مــا، فــإن مــا يقُ
صلــة تمامًــا بصحــة هــذه الحُجّــة. (الحُجّة غير التأكيــد) (١٠). الهــدف هنا أن 
تتذكــر أن الحُجّــة يجــب أن تبُنــى علــى أســاس جودتهــا، وليــس علــى عيــوب 

مزعومــة للشــخص الــذي يقدمهــا أو ظروفــه.

الحواشي:

١- تسُــمّى أيضًــا مغالطــة الحُجّــة الشــخصية؛ إذ يعمــد المغالــط إلــى الطعن 
فــي "شــخص" القائــل بــدلاً من تفنيــد قولــه، أو كما يقال قتل "الرســول" 

بــدلاً من تفنيــد الرســالة. (المترجم)

2- See "Evolving Tactics"  http://www.answersingenesis.org/arti-

cles/am/v4/n1/evolving-tactics.

3- النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) لا يمكن أن يفســر العقلانية والأخلاق، 
 أو نجــاح العِلــم، كمــا هــو موثــق فــي كتابــي "البرهــان الأخيــر 

."The Ultimate Proof of Creation" على نظرية الخلق الكتابي

 4- مثــل هــذا الخطــأ فــي التفكيــر يسُــمّى مغالطــة الصحــة بالتذكيــة 
أو مغالطــة المنشــأ. (أي الإيهــام بــأن جملــة ما صحيحة لمجــرد ورودها 
فــي مصــدر معيــن أو مــن مــكان معين أو من شــخص معيــن - المترجم)

ــا غلــى الســؤال: لمــاذا؟ أمّــا العلــة فهــي  5- الســبب هــو مــا نضعــه جوابً
الباعــث الــذي أدى حــدوث الشــيء. مثــلاً: احتــرق البيــت بســبب مــواد 
ــاء (هــذا هــو الســبب).  ــرب مــن الكهرب ــت بالق ســريعة الاشــتعال كان
ــي  ــذه ه ــي (ه ــاس كهربائ ــبب م ــزل بس ــرق المن ــت: احت ــن إذا قل ولك
ــذي أدى لحــدوث الاشــتعال نفســه). (المترجــم) ــة.. أو الباعــث ال العل

فكُُــمْ أنَْ ليَْــسَ أحََــدٌ وَهُــوَ يتَكََلَّــمُ      6- كورنثــوس الأولــى١٢: 3 لذِلـِـكَ أعَُرِّ
ــولَ:  ــدِرُ أنَْ يقَُ ــدٌ يقَْ ــسَ أحََ ــا«. وَليَْ ــوعُ أنَاَثيِمَ ــولُ: »يسَُ ــرُوحِ اللهِ يقَُ بِ

ــدُسِ. وحِ الْقُ ــرُّ « إلِاَّ باِل ــوعُ رَبٌّ »يسَُ
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7- انظر "الإلحاد: نظرة كونية غير عاقلة" صفحة...

http://www.answersingenesis.org/) "8- انظــر "التطــور: ضــد العِلــم
.(articles/aid/v3/n1/evolution-anti-science

٩- ومــع ذلــك، لا يســتطيع النــاس أن يثبتــوا بعقلانيــة أن خصمهــم يكــذب 
علــى أســاس أنهــم لا يوافقــون علــى الادعــاء المطــروح للنقــاش - هــذا 
ســيكون مصــادرة علــى المطلــوب. مــن أحــد الأمثلــة على ذلــك انظر ما 
يقولــه أحــد التطورييــن: "التكوينيــون كاذبــون لأنهــم يعلمــون أن الكــون 
ــت  ــى الأرض خُلق ــاة عل ــط، وأن أول حي ــغ عمــره آلاف الســنين فق يبل
ــد هــذا الشــخص المناصــر للتطــور  ــا تأكي ــق للطبيعــة". هن بشــكل فائ
صحيــح فقــط إذا كان النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) صحيحًــا، ولكــن 
ليــس هــذا هــو الادعــاء الــذي ينُاقــش. لذلــك فــإن هــذا الشــخص وقــع 

ببســاطة فــي مغالطــة المصــادرة علــى المطلــوب.

١٠- التأكيــد هــو افتــراض، بينمــا الحُجّــة هــي سلســلة مــن الافتراضــات 
بحيــث صحــة أحــد هــذه الافتراضــات ينبــع مــن الافتراضــات الأخرى. 
المغالطــات المنطقيــة تهتــم "بتسلســل التفكير" بيــن الافتراضات، وليس 

فــي مصداقيــة الافتراضــات نفســها. انظــر مقدمــة الكتــاب.



 مغالطة الاحتكام 
إلى سلطة 

Faulty Appeal to Authority

الاحتــكام المعيــب للســلطة هــو بطريقة ما عكــس مغالطة الحُجّة الشــخصية 
أو الهجــوم الشــخصي. وبينمــا تنكــر مغالطــة الحُجّــة الشــخصية ادعاءً بســبب 
ــق بالشــخص الــذي طرحــه، فــإن مغالطــة الاحتــكام إلــى ســلطة  شــيء يتعلّ
تدعــم صحــة ادعــاءِ بعينــه لشــيء يتعلّــق بالشــخص الــذي يطــرح الادعــاء. 
بشــكل أساســي مغالطــة الاحتــكام إلــى الســلطة هــي الحُجّــة التــي يكــون فيهــا 
الادعــاء صحيحًــا فقــط بســبب شــخص آخــر يؤمــن بهــذا الادعــاء. المعادلــة 

الأساســية لهــذه الحُجّــة هــي كالتالــي:

بيل يؤمن بـ (س)

لهذا (س) شيء صحيح

بالطبــع، لا يكــون الأمــر بهــذه البســاطة. غالبـًـا ســيكون الشــخص المحتكــم 
ــن صــدق الادعــاء  ــرام وإجــلال لســبب أو لآخــر. لك ــه باحت ــه ينُظــر إلي إلي
م  ــدِّ ــذي يق ــة بالضــرورة بشــعبية هــذا الشــخص ال ــه علاق ــس ل المطــروح لي

هــذا الادعــاء.

الصور التي يظهر فيها علماء 
يرتدون المعطف الأبيض في 
 المعمل كثيرًا ما تستخدم 

في الإعلانات التجارية لأنها تضفي 
مسحة من السلطة.
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ــون  ــا يك ــادةً م ــة، ع ــات الحي ــواع الكائن ــول أن ــول أص ــات ح ــي النقاش ف
الاحتــكام إلــى شــخص يعُــرف عنــه أنــه خبيــر فــي مجــال معيــن - أو عالــم 
ــل حاصــل  ــور بي ــال: "دكت ــبيل المث ــى س ــن. عل ــد اللاهوتيي ــا أح ــا أو ربم م
 علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم الأحيــاء، يؤمــن بالنشــوء والارتقــاء 
(أو التطــور)". النتيجــة التــي لــم تقــال هي أن النشــوء والارتقــاء (أو التطور) 
لابــد أن يكــون صحيحًــا، أو علــى الأقــل يرُجــح أنهــا صحيحــة. لكــن مثــل هذه 
الحُجّــة تعَُــدُّ مغلوطــة. فــي النهايــة نســتطيع بالمثــل أن نشــير إلــى أن "دكتــور 
ــن  ــاء، ويؤم ــم الأحي ــي عل ــوراه ف ــى درجــة الدكت ــا عل ــف" حاصــل أيضً دي
بعقيــدة الخلــق الكتابــي". إن حقيقــة أن خبيــرًا آخــر فــي المجــال يســوق نتيجــة 
متناقضــة ينبغــي أن تكشــف عــن الطبيعــة الخاويــة للحُجّــة التــي يقدمهــا هــذا 

الشــخص المناصــر لنظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور).

مثال آخر على ذلك: 

ــه  ــن أن ــع م ــه لا مان ــول إن ــوراه، ويق ــة الدكت ــى درج ــم" حاصــل عل "جي
يؤمــن بالنشــوء والارتقــاء (أو التطــور) والكتــاب المقــدّس فــي نفــس الوقت".

مــرة أخــرى، مــن المؤكــد أننــا ســنجد الكثيريــن مــن اللاهوتييــن المؤهليــن 
ــع مــن النظــر فيمــا  ــا. وبينمــا لا مان ــد يصرحــون بعكــس هــذا تمامً ــن ق الذي
يقولــه أحــد اللاهوتييــن عــن الكتــاب المقــدّس، مــن الهــام للغايــة أن ننظــر لمــا 

يقولــه الكتــاب المقــدّس نفســه! 

ــوي  ــون الأمريكــي أن الدســتور لا يحت ــي القان ــراء ف إذا ادعــى أحــد الخب
علــى عبــارة "نحــن الشــعب"، هــل هــذا ســيجعل الدســتور هكــذا؟ نســتطيع 
ــة  ــخة فعلي ــن نس ــراءة م ــق الق ــن طري ــاطة ع ــاءه ببس ــض ادع ــهولة دح  بس

من الدستور، أمّا حقيقة أنه خبير فهذا لا يبطل الدليل.

ليــس كل الاحتــكام إلــى ســلطة هــو احتــكام معيب. بــل هو أمر مشــروع أن 
ننظــر فــي رأي أحــد الخبــراء فــي قضيــة معينــة. ولا أحــد منــا لديــه مــا يكفــي 
ــذا نســتطيع،  مــن الوقــت والقــدرة للتأكــد مــن كل الادعــاءات التــي قيلــت. ل
وهــذا واجــب علينــا، أن نعتمــد علــى خبــرة الآخريــن فــي بعــض الأحيــان. 
ومــن ثـّـم متــى يعَُــدُّ الاحتــكام لســلطة مغالطــة؟ يحــدث هــذا فــي ثــلاث حالات:

 الاحتــكام لخبيــر فــي مجــال ليس مجال تخصصــه. الشــخصية الافتراضية 
"دكتــور بيــل" ربمــا حاصــل بالفعــل علــى الدكتــوراه فــي علــم الأحيــاء- وهذا 
ــه ليدلــي برأيــه عــن نشــاط الكائنــات الحيــة اليــوم. ولكــن هــل معرفــة  يؤهل
كيــف تســير الأمــور الآن تتضمــن معرفــة كيــف آلــت الأمــور لما عليــه الآن؟ 
هــذا ســؤال منفصــل. إن التجــارب التــي أجراهــا دكتــور بيــل والملاحظــات 
التــي رصدهــا كلهــا حدثــت فــي العالــم الحالــي. وليــس لديــه أي رصــد مباشــر 
للماضــي القديــم مثــل أي شــخص في يومنا هــذا (١). إن قضيــة أصل الأنواع 
هــو ســؤال تاريخــي لــه علاقــة بالــرؤى الكونيــة المختلفــة. إنــه ليــس ســؤال 
يختــص بعلــم الأحيــاء، وبالتالــي فــإن رأي دكتــور بيل حول موضــوع أصول 

الأنــواع ليــس بالضــرورة أفضــل مــن رأي شــخص آخــر.

 إغفــال النظــر إلــى النظــرة الكونيــة (٢) التــي يتبناهــا هــذا الخبيــر، وكيف 
تؤثــر علــى تفســيره للمعلومــات. كلنــا لدينــا نظــرة للعالــم والحيــاة- أي فلســفة 
ــر أدلــة علميــة أو تاريخيــة، فإننــا نســتخدم  تقــود فهمنــا للكــون. وعندمــا نفسِّ
هــذه الفلســفة فــي اســتنباط النتائــج (3). إن حقيقة إيمان "دكتور بيل" بالنشــوء 
والارتقــاء (أو التطــور) تعنــي أنــه يميــل إلــى تفســير البراهين بطريقــة معينة. 
(ليــس هدفــي هنــا أن أظهــره كمخطئ فــي هذا، فلــكل منا تحيزاتــه). المناصر 
لنظريــة الخلــق الكتابــي الــذي لديــه نفــس المؤهــلات قد يســتنبط نتيجــة مختلفة 
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ــه  ــا يقول ــق فيم ــد أث ــا ق ــي بينم ــات. وبالتال ــس المعلوم ــلال نف ــن خ ــا م تمامً
"دكتــور بيــل" عــن تركيــب أحــد البروتينــات التــي درســها بالميكروســكوب، 
لكــن تحيــزه ضــد نظريــة الخلــق الكتابــي يعنــي أنــه ســيكون مــن غيــر الحكمة 

بالنســبة لــي أن أثــق فــي آرائــه عــن أصــول الكائنــات الحيــة. 

 معاملــة خبيــر قابــل للخطــأ علــى أنــه معصــوم مــن الخطــأ. يجــب أن نضع 
فــي الاعتبــار أيضًــا أنــه حتــى الخبــراء لا يعرفــون كل شــيء. وقــد يرتكبــون 
أخطــاءً حتــى فــي مجــال تخصصهــم. وأحيانــاً ظهــور اكتشــاف جديــد يدفــع 
العالـِـم إلــى تغييــر آرائــه عــن موضــوع معيــن كان يظــن أنــه يعلــم تفاصيلــه. 
وبالتالــي فــي أفضــل الأحــوال الاحتــكام إلــى خبيــر يؤدي إلــى نتيجــة محتملة. 
ــا  ــد أن يكــون صحيحً ــول أن أمــرًا لاب وســيكون مــن الخطــأ أن تحاجــج وتق

ببســاطة لأن خبيــرًا (عرضــة للخطــأ) يؤمــن بذلــك.

بالطبــع، إذا كان الخبيــر لديــه معرفــة بــكل شــيء، ولــم يكذب من قبــل أبدًا، 
حينئــذٍ لــن تكــون مغالطــة فــي قبــول كلامــه علــى أنــه صحيــح فــي المطلــق. 
بــل فــي الواقــع ســيكون مــن العبــث ألا نفعــل هــذا فــي ظــل هــذه الشــروط. 
الكتــاب المقــدّس يدََّعــي أنــه هــذا المصــدر المعصــوم مــن الخطــأ- وإعــلان 
مــن الله الــذي يعــرف كل شــيء ولا يكــذب أبــدًا (4). وبالتالــي ليســت مغالطــة 
أن نحتكــم إلــى الكتــاب المقــدّس كســلطة مطلقــة. بعــض التطورييــن اتهمــوا 
التكوينييــن خطــأً بالوقــوع فــي مغالطــة الاحتــكام للســلطة فــي هــذه النقطــة 

بالتحديــد.

ــة.  ــى الأغلبي ــكام إل ــو الاحت ــكام لســلطة ه ــن مغالطــة الاحت ــوعُ آخــر م  ن
ــاس  ــم الن ــاطة لأن معظ ــح ببس ــاء صحي ــأن الادع ــخص ب ــادي الش ــا ين وهن

ــون بشــيء فهــذا  ــاس يؤمن ــع ليــس لأن معظــم الن ــه. ولكــن بالطب ــون ب يؤمن
يجعــل الشــيء صحيحًــا. تمتلــئ صفحــات التاريــخ بأمثلــة كانــت الأغلبيــة فيها 

علــى خطــأ. فــي النهايــة لا يتحــدد الحــق بالتصويــت.

أن  نعتقــد  أن  علينــا  يصعُــب  بحيــث  جــدًا  واضحــة  المغالطــة  هــذه 
ــاك شــيء خــادع جــدًا للجانــب النفســي  ــد يخُدعــون بهــا. ولكــن هن  النــاس ق
 فــي الاحتــكام لأغلبيــة. نحــن نميــل إلــى الظن "كيف يكــون كل هــؤلاء الناس 
على خطأ؟" (5). بالطبع، قد يكون أن أناسًا كثيرين بداخل الأغلبية قد اقتنعوا 
 بالادعــاء عــن القضيــة المطروحة لنفس الســبب هــذا: لأن كل الناس الآخرين 

في هذه الأغلبية يؤمنون بذلك (وهو سبب غير منطقي على الإطلاق).

إن الاحتــكام إلــى الأغلبيــة عــادة مــا يقتــرن بالاحتــكام إلــى أحــد الخبــراء- 
أو الاحتــكام إلــى أغلبيــة الخبــراء. كثيــرًا مــا يقــع التطوريــون فــي مغالطــة 

مزدوجــة، فهــم يحاولــون دعــم قضيتهــم بقولهــم: 

"الغالبيــة الكاســحة مــن العِلمــاء يؤمنــون بالنشــوء والارتقــاء (أو التطور). 
(لهــذا مــن المحتمــل جــدًا أن يكــون النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) نظريــة 

صحيحة)".

م حُجّة جيدة!  ومع ذلك، ببساطة فإن إضافة مغالطتين معًا لا يقدِّ

مــرة أخــرى، قــد نشــير إلــى أمثلــة تاريخيــة كثيــرة لحــالات كان إجمــاع 
جمهــور العِلمــاء فيمــا علــى خطــأ بيِّــن. ومــع ذلــك يســتمر النــاس فــي تخليــد 

هــذه المغالطــة. أحيانًــا نســمع عبــارات مثــل:

"وفقاً للعلوم السائدة...". 
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"المؤسسة العِلمية..."

أو

"إجماع العِلماء هو..."

كدليل مزعوم عن ادعاء معين. مثال آخر هو:

ــرب مــن 6٠٠٠ عــام، لكــن  ــا يق ــون أن عمــر الكــون م ــادي التكويني "ين
ــك". ــى ذل ــون عل ــاء لا يوافق معظــم العِلم

هــذه الجملــة صحيحــة، لكــن النتيجــة التــي لــم تذُكــر هــي أننــا لابــد أن نقبــل 
رأي أغلبيــة الخبــراء- وهــو مــا يعُــد شــيئاً مغلوطـًـا مــن الناحيــة المنطقية.

 وكمــا قلنــا بشــأن خبيــر واحــد، ليــس خطــأً أن ننظــر إلــى آراء مجموعــة 
مــن الخبــراء. ومــع ذلــك كمــا قلنــا فــي الســابق لابــد أن نعــرف هــل هــؤلاء 
ــرة  ــذر للنظ ــك اح ــارة، وكذل ــة المث ــي القضي ــدث ف ــون للتح ــراء مؤهل الخب
ــخاص  ــم أش ــارك أنه ــي اعتب ــع ف ــم، وض ــا وتحيزاته ــي يتبنونه ــة الت الكوني

ــدودة. ــة مح ــاب معرف ــأ وأصح ــون للخط قابل

أؤمــن أن الله منــح النــاس اهتمامــات مختلفــة، ويسَُــرُّ الله عندمــا يجتهــدون 
فــي الدراســة ويكتســبون خبــرة فــي مجــال مــن مجــالات خليقتــه. إنــه لشــيء 
مســتحب أن نقــدِّر آراء الخبــراء بشــرط أن نميــز ولا نعتبــر الآراء البشــرية 

القابلــة للخطــأ فــوق (أو مســاوية) لكلمــة الله الموثــوق بهــا.

الحواشي:

لبعــض الأســباب مــن الشــائع أن تجــد النــاس يظنــون أن علمــاء الحفريــات 
ــور  ــذا. الصخ ــر هك ــس الأم ــن لي ــي. ولك ــون الماض ــن يدرس والجيولوجيي
والحفريــات موجــودة فــي الحاضــر (وإلا مــا كنــا قــد وصلنــا إليهــا). وبالرغــم 
أنــه ليــس مــن الخطــأ أن نضــع نظريــات عــن أحــداث ماضيــة (مثــل كيــف 
تشــكّلت الصخــور والحفريــات)، ثــم نختبــر مــدى قبــول مثــل هــذه النمــاذج 
 بالتجــارب فــي الحــال، لكــن يجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا أن الماضــي 

لا يمكن رصده أبدًا، وهو ليس متاحًا للاستقصاء العِلمي.

ــون  ــك للك ــي تشــكل رؤيت ــدات الت ــوع المعتق ــي: مجم ــة ه النظــرة الكوني
ــم. ــاة- المترج والحي

ــفة- وأن تفســيراتنا  ــم فلس ــن قــد يدّعــون أن ليــس لديه بعــض التطوريي
للبراهيــن يجــب أن تكــون "محايــدة" وغيــر متحيــزة. ولكــن هــذا يعُــدُّ فلســفةً 
فــي حــد ذاتهــا، وإن كانــت فلســفة ســيئة جــدًا لأنهــا تدحــض نفســها بنفســها.

ــمِ؛ تيطــس١: ٢  ــةِ وَالْعِلْ ــوزِ الْحِكْمَ ــعُ كُنُ ــهِ جَمِي ــرِ فيِ خَ كولوســي٢: 3 الْمُذَّ
ــلَ  هُ عَــنِ الْكَــذِبِ، قبَْ ــزَّ ــاةِ الأبَدَِيَّــةِ، الَّتِــي وَعَــدَ بهَِــا اللهُ الْمُنَ عَلَــى رَجَــاءِ الْحَيَ

ــةِ. ــةِ الأزََليَِّ الأزَْمِنَ

الخطيــة هــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال. كل البشــر لديهــم طبيعــة خاطئــة. 
وهــؤلاء الذيــن لــم تتجــدد أذهانهم بالروح القدس لا يســتطيعون اســتنباط نتائج 
صحيحــة بشــأن الأمــور الروحيــة (كورنثــوس الأولــى٢: ١4 وَلكِــنَّ الِإنْسَــانَ 
الطَّبيِعِــيَّ لاَ يقَْبـَـلُ مَــا لـِـرُوحِ اللهِ لأنََّــهُ عِنْــدَهُ جَهَالـَـةٌ، وَلاَ يقَْــدِرُ أنَْ يعَْرِفـَـهُ لأنََّــهُ 
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ــة.  ــدة وموضوعي ــر المؤمــن لا يرصــد بمحاي ــا). غي ــهِ رُوحِيًّ ــمُ فيِ ــا يحُْكَ إنَِّمَ
إنــه متمــرد ومتحفــز بشــدة لرفــض الله كمــا تعلنــه صفحــات الكتــاب المقــدّس 
ــمَاءِ عَلَــى جَمِيــعِ فجُُــورِ  (روميــة١: ١8-٢٠ لأنََّ غَضَــبَ اللهِ مُعْلَــنٌ مِــنَ السَّ
النَّــاسِ وَإثِْمِهِــمِ، الَّذِيــنَ يحَْجِــزُونَ الْحَــقَّ باِلِإثْــمِ. إذِْ مَعْرِفـَـةُ اللهِ ظَاهِــرَةٌ فيِهِــمْ، 
ــمِ  ــقِ الْعَالَ ــذُ خَلْ ــرىَ مُنْ ــورَةِ تُ ــرَ الْمَنْظُ ــورَهُ غَيْ ــمْ، لأنََّ أمُُ ــا لهَُ لأنََّ اللهَ أظَْهَرَهَ
ــرْمَدِيَّةَ وَلاهَُوتـَـهُ، حَتَّــى إنَِّهُــمْ بـِـلاَ عُــذْرٍ). مُدْرَكَــةً باِلْمَصْنوُعَــاتِ، قدُْرَتـَـهُ السَّ
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 Straw-Man Fallacy

هــي مغالطــة لا يجــب أن تحــدث- لكنهــا تحــدث طــول الوقــت. مغالطــة 
رجــل القــش تحــدث عندمــا يحــرف شــخص مــا موقــف خصمــه، ثــم يواصــل 
دحــض هــذا التحريــف (أي "رجــل القــش") (١) بــدلاً مــن الادعــاء الحقيقــي 

لخصمــه. (٢) وإليــك مثــال علــى ذلــك:

"لا يؤمــن التكوينيــون (المؤمنــون بالخلــق الكتابــي) أن الحيوانــات تتغيَّــر، 
ولكــن مــن الواضــح أن الحيوانــات تتغيَّــر. لــذا فــإن التكوينييــن مُضلَّلــون".
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ــوع  ــن ن ــط م ــر (فق ــات تتغيَّ ــون أن الحيوان ــلاً لا يؤمن ــن فع لأن التكوينيي
ــدُّ مغالطــة الهجــوم  ــة تعُ ــإن هــذه الحُجّ ــوع آخــر)، ف ــى ن ــوق إل ــي مخل أصل
علــى رجــل مــن قــش. لأن الحُجّــة لا تدحــض مــا يدََّعيــه التكوينيــون فعــلاً.

ــن  ــون أحــد التطوريي ــد يك ــا ق ــدًا. وإنم ــون متعم ــد لا يك ــف ق ــذا التحري ه
(المؤمنيــن بنظريــة النشــوء والارتقــاء) قد فهــم خطأً ما يعلمه أحــد التكوينيين. 
ــن،  ــر أمي ــع أســلوب غي ــا. وهــذا بالطب ــد تكــون المغالطــة متعمــدة تمامً  أو ق

وإن كان شائعًا جدًا في الحوارات حول أصول أنواع الكائنات الحية.

وحتــى فــي الحــالات التي يكــون فيها التحريــف غير متعمد، لا يــزال هناك 
م الحُجّــة أن يقــوم بالبحــث  نــوع مــن المســئولية. فــي النهايــة كان علــى مُقــدِّ
ــنكون  ــا س ــد أنن ــن المؤك ــا. م ــه فعليً ــه خصم ــادي ب ــا ين ــة م ــي ودراس الكاف
مســتعدين للتغاضــي عــن بعــض الالتبــاس البســيط فــي الفهــم، خاصــة عندمــا 
يكــون الموقــف معقــدًا وغامضًــا (مــع ضــرورة تصحيــح الأمــر للمغالــط). 
ــاك عــدد مــن الحــالات حيــث يكــون موقــف أحــد التكوينييــن  ــك هن ومــع ذل
واضحًــا جــدًا بحيــث إن التحريــف الــذي قــام بــه التطوريــون لا يمكــن تبريــره 

ببســاطة. فيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى ذلــك:

إذا كان علــى أحــد التطورييــن أن يدََّعــى: "التكوينيــون لا يؤمنــون بالعِلم"، 
فهــذه ســتكون مغالطــة الهجــوم علــى رجــل مــن قــش (3). التكوينيــون 
ــم. وهنــاك العديــد مــن العِلمــاء الحاصليــن علــى درجــة  يؤمنــون فعــلاً بالعِل
الدكتــوراه الذيــن يعملــون بــدوام كامــل فــي فريــق هيئــة "أجوبــة مــن ســفر 
 التكويــن" (Answers in Genesis). لقــد قدمــت الحجــج علــى موقع المؤسســة 
وفــي كتابــي "البرهــان الأخيــر لنظريــة الخلــق الكتابــي" التي تثبــت أن عقيدة 

الخلــق الكتابــي هــي مــا تجعــل العِلــم ممكناً.

ــع  ــواع". وم ــات الأن ــون بثب ــن التكويني ــول: "يؤم ــم ويق ــي أحده ــد يدّع ق
 ذلــك ليــس هــذا بالتأكيــد هــو الموقــف الكتابــي بيــن التيــار العــام للتكوينييــن. 
بــل قــد يكــون هنــاك بعــض الأفــراد الذيــن يؤمنــون بهــذا المفهوم، ولكــن ليس 
الموقــف الــذي يدافــع عنــه معظــم التكوينييــن. لهذا فــإن التعميم بالقــول "يؤمن 

التكوينيــون" هــو تعميــم خاطئ.

بالمثــل الادعــاء القائــل "يقــول التكوينيــون أنــه لا توجــد طفــرات جيــدة" 
ــول إن  ــون. بشــكل عــام نحــن نق ــون الكتابي ــه التكويني ــادي ب ــا ين ــل م لا يمث
الطفــرات لا تضيــف معلومــات مبتكــرة وجديــدة تمامًــا إلى مجمــوع الجينات، 
وبالتالــي فــي "الاتجــاه الخطــأ" لتحُدث النشــوء والارتقــاء (أو التطــور). لكننا 
نؤمــن أن الطفــرات قــد تنتــج ســمات تزيــد مــن قيمــة البقــاء فــي ظــل ظــروف 

. معينة

"تدفــع هيئــة أجوبــة مــن ســفر التكويــن إلــى تدريــس عقيــدة الخلــق الكتابــي 
فــي المــدارس العامــة بجانــب نظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطور)."

هــذا بالقطــع خطــأ. هيئــة "أجوبــة مــن ســفر التكويــن" هــي خدمــة لا تهدف 
إلــى تغييــر سياســي أو قانونــي. وإنمــا نحــن نهــدف إلــى الدفــاع عــن الكتــاب 
ــس  ــوا نف ــن أن يفعل ــيحيين الآخري ــم المس ــى وتعلي ــة الأول ــن الآي ــدّس م المق
الشــيء، وبالرغــم أن هــذا قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى تغييــر موقــف سياســي 
وقانونــي، فإننــا لا نحــاول (كخدمــة) أن نغيـّـر القانــون أو ننخــرط فــي العمــل 

السياســي.

"الكتــاب المقــدّس يعلَّــم أن الأرض لهــا أعمــدة وأطــراف بالمعنــى الحرفــي 
ولا يمكــن أن تتحــرك. هــذا خطــأ واضــح."
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هــذا تشــويه للكتــاب المقــدّس، ولهــذا يشــكل مغالطــة للهجــوم علــى رجــل 
مــن القــش. يســتخدم الكتــاب المقــدّس الصــور البلاغيــة (مثلمــا نفعــل عندمــا 
نقــول "الســيد تيــم" هــو عمــود مــن أعمــدة المجتمــع")، كمــا يســتخدم الكتــاب 
المقــدّس لغــة شــعرية مــن حيــن لآخــر. إن الإشــارة إلــى الاتجاهــات الرئيســية 
بكلمــة "أطــراف"(4)، وثبــات الأرض بعبــارة "لا تتزعــزع"(5) ليــس فيهما 

أي خطــأ.

ليــس مــن اللائــق دائمًــا علــى المغالــط أن يأخــذ النصــوص ذات الطبيعــة 
ــد  ــات ض ــن الاعتراض ــر م ــا. كثي ــدّس بحرفيته ــاب المق ــن الكت ــعرية م الش

ــدرج تحــت مغالطــات رجــل القــش. ــدّس يتضــح أنهــا تن ــاب المق الكت

ــا ننكــر  ــأن الأرض مســتوية، وأنن ــأن التكوينييــن يؤمنــون ب الادعــاءات ب
ــاب بمعنــى حرفــي جامــد،  ــة فــي الكت ــا نأخــذ كل آي ــن الطبيعــة، أو أنن قواني
كلهــا ادعــاءات لا أســاس لهــا. ومــع ذلــك فالادعــاء بــأن التكوينييــن يؤمنــون 
ــر-  ــي مشــكوكًا فيهــا أكث ــق الكتاب ــة الخل بهــذه الأشــياء يجعــل موقــف نظري
ولكــن هــذا ليــس أســلوباً مقنعًــا وعقلانيًــا للحــوار. مــن المُســلَّم بــه أنــه ليــس 
كل التطورييــن يفعلــون هــذا، البعــض بالفعــل يســيئون فهــم خصومهــم. لكــن 
الجهــل بنظريــة الخلــق الكتابــي بيــن هــؤلاء الذيــن يعارضونهــا يمثــل مشــكلة 
خطيــرة، وهــذا مــا يجــب علــى المدافعيــن المســيحيين أن يســتعدوا لمواجهتــه.

ــون  ــه التكويني ــادي ب ــا ين ــفوا م ــف ليكتش ــا بلط ــجع خصومن ــد أن نش لاب
ــر  ــأن أكث ــا بش ــة. إن مواقفن ــة عويص ــت مهم ــذه ليس ــل. ه ــون بالفع الكتابي
ــد  ــة الجدي ــاب الأجوب ــلة كت ــي سلس ــار ف ــة باختص ــيوعًا موضح ــئلة ش  الأس
)New Answers Book)، وإلــى حــدٍّ كبيــر علــى الموقــع الإلكترونــي الخاص 
  (www.answersingenesis.org):"التكويــن فــي ســفر  بمؤسســة "أجوبــة 

وموقعنــا باللغــة العربيــة www.zehngadid.org - قســم الخليقــة تجيب وموقع 
www.evidencetoday.org

ــة  ــة بالقضي ــة ومعرف ــى دراي ــوا عل ــن أن يبق ــى التكوينيي ــك يجــب عل كذل
 مــن كلا الجانبيــن حتــى لا نقــع فــي نفــس المغالطــة بعينهــا (6). احــذر 
مــن تحريــف نظريــة الخلــق الكتابــي، أو أي تعاليــم مســيحية أخــرى، وكــن 
مســتعدًا للإشــارة إلــى أن مثــل هــذه الحجــج التــي تتضمــن علــى مغالطة رجل 

القــش هــي حجــج مغلوطــة، ولكــن افعــل هــذا بوداعــة واحتــرام.

الحواشي:

١- سُــميت بمغالطــة رجــل القــش؛ لأن المغالــط يأتــي بحُجّــة هشــة 
ــه  ــة الخصــم. لأن ــدلاً مــن حُجّ ــا وتفنيدهــا ب ــل القــش يســهل دحضه  مث
ــن  ــدلاً م ــة" ب ــش "دمي ــن الق ــلاً م ــارب رج ــا أن تح ــهل دائمً ــن الس م

محاربــة رجــل حقيقــي - المترجــم.

٢- مغالطــة رجــل القــش هــي نــوع خــاص مــن مغالطــة تســمى تجاهــل 
المطلــوب. الأخيــرة هــي مغالطــة إثبــات نقطــة مــا ليســت مطروحــة. 
فــي حالــة مغالطــة رجــل القــش، فــإن إثبــات تحريــف موقــف الخصــم 
 كشــيء خطــأ ليــس لــه صلــة بمــا إذا كان موقفــه الفعلــي صحيــح 

أو خطأ.

ــط أحــد  ــى إذا خل ــي المعن ــاس ف ــالاً آخــر لمغالطــة الالتب ــد يكــون مث 3- ق
التطورييــن علــم دراســة العمليــات بعِلــم دراســة الأنــواع، أو الخلــط بين 

العِلــم والنشــوء والارتقــاء (أو التطــور).
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4- إشــعياء١١: ١٢ وَيرَْفـَـعُ رَايـَـةً للِأمَُــمِ، وَيجَْمَــعُ مَنْفيِِّــي إسِْــرَائيِلَ، وَيضَُمُّ 
مُشَــتَّتيِ يهَُــوذَا مِــنْ أرَْبعََــةِ أطَْــرَافِ الأرَْضِ. الكلمــة العبريــة المترجمــة 
"أطــراف" تشــير إلــى شــيء بعيــد، كمــا في الأقاصــي البعيــدة لأرض. 
الأطــراف الأربعــة هــي الشــمال والجنــوب والشــرق والغرب. يســتخدم 
النــص الــوارد فــي ســفر الرؤيــا 7: 1 وَبعَْــدَ هــذَا رَأيَْــتُ أرَْبعََــةَ مَلائَكَِــةٍ 
وَاقفِيِــنَ عَلـَـى أرَْبـَـعِ زَوَايـَـا الأرَْضِ، مُمْسِــكِينَ أرَْبـَـعَ رِيـَـاحِ الأرَْضِ لكَِــيْ 
لاَ تهَُــبَّ رِيــحٌ عَلـَـى الأرَْضِ، وَلاَ عَلـَـى الْبحَْــرِ، وَلاَ عَلـَـى شَــجَرَةٍ مَا نفس 
الكلمــات مثــل إشــعياء ليشــير إلــى نفــس الاتجاهــات الأساســية. ســفر 

الرؤيــا كثيــرًا مــا يلمــح إلــى تشــبيهات العهــد القديــم.

ــدْرَةَ،  بُّ الْقُ ــرَّ ــسَ ال ــلالََ. لبَِ ــسَ الْجَ ــكَ. لبَِ ــدْ مَلَ بُّ قَ ــرَّ 5- مزمــور٩3: ١ الَ
ائْتـَـزَرَ بهَِــا. أيَْضًــا تثَبََّتـَـتِ الْمَسْــكُونةَُ. لاَ تتَزََعْــزَعُ. إن حقيقــة أن هذا يرد 
فــي المزاميــر يمثــل "هديــة مجانيــة" تؤكــد أنــه نــص شــعري. يســتخدم 
ــزع"  ــأي لا أتزع ــول: "ملج ــث يق ــة. حي ــة العبري ــس الكلم ــم نف المرن
(مزمــور6٢: 6)، فــي إشــارته بأنــه لــن ينحــرف عــن الطريــق الــذي 

أعــده الله لــه.

ــا  ــا لأن ثقافتن ــكلة، ربم ــتوى المش ــى مس ــي إل ــه يرتق ــدو أن ــذا لا يب 6- ه
ــى  ــات إل ــن الجزئي ــاء (أو التطــور) م ــوء والارتق ــرة النش ــبعة بفك مش
ــدارس  ــي كل الم ــور) ف ــاء (أو التط ــوء والارتق ــدَّرس النش ــر. ويُ البش
الحكوميــة تقريبـًـا فــي الولايــات المتحــدة (وعــادة لا يـُـدَّرس فــي المقابــل 
نظريــة الخلــق الكتابــي. لهــذا فــإن معظــم التكوينيين على درايــة بموقف 
ــاء (أو التطــور). كمــا يجــب أن نشــير أيضًــا  ــة النشــوء والارتق  نظري

ــذا  ــيحيين. ل ــر مس ــا غي ــة م ــي مرحل ــوا ف ــيحيين كان ــى أن كل المس إل
يمكننــا أن نتفهــم كيــف يشــعر غيــر المؤمــن تجــاه هــذه الأمــور. ومــع 
ذلــك فغيــر المســيحيين يجــدون صعوبــة فــي التفكيــر مثــل المســيحيين 
ــب  ــة تتطل ــا الجوهري ــة)، لأن القضاي ــل الكنيس ــأوا بداخ ــى إذا نش (حت
ــر المؤمــن أن يفهــم  ــا لا يســتطيع غي ــروح القــدس. حقً ــرة مــن ال بصي
القضايــا الروحيــة بمعــزل عن قــوة الله (كورنثوس الأولــى٢: ١4 وَلكِنَّ 
الِإنْسَــانَ الطَّبيِعِــيَّ لاَ يقَْبـَـلُ مَــا لـِـرُوحِ اللهِ لأنََّــهُ عِنْــدَهُ جَهَالـَـةٌ، وَلاَ يقَْــدِرُ 

أنَْ يعَْرِفَــهُ لأنََّــهُ إنَِّمَــا يحُْكَــمُ فيِــهِ رُوحِيًّــا).



المغالطات الشكلية 

Formal Fallacies

آخــر المغالطــات المنطقيــة التــي سنناقشــها فــي هــذا الكتــاب همــا مغالطتان 
ــة،  ــات الحي ــوع الكائن ــي الحــوارات حــول أصــل أن ــردان ف شــائعتان جــدًا ت
وهمــا: إثبــات التالــي وإنــكار المقــدَّم. وهاتــان مغلطتــان شــكليتان، لأن الخطــأ 
فــي التفكيــر ينبــع مــن بنــاء (أو شــكل) الحُجّــة. ودراســة المغالطــات الشــكلية 
ــان  ــان المغالطت ــا؛ لأن هات ــتخدمة فيه ــات المس ــد والمصطلح ــتحق الجه يس
شــائعتان جــدًا. وربمــا همــا أكثــر مغالطتيــن شــائعتين يقــع فيهمــا التطوريون.

ــي رمــوز لحــروف  ــا ف المغالطــات الاســتنباطية الشــكلية يمكــن صياغته
ــاقط،  ــد يتس ــي: "إذا كان الجلي ــراض التال ــل الافت ــات. لنتأم ــل الافتراض تمث
ــه صيغــة  ــد يكــون ل ــارد فــي الخــارج". هــذا الافتــراض ق ــد أن الجــو ب فلاب
أساســية كالتالــي ("إذا كان أ، فلابــد أن توجــد ب"). وأي افتــراض لــه هــذه 
ــت أي مــن (أ) أو (ب) .  ــه لا يثب ــراض نظــري". لأن ــمى "افت الصياغــة يسُ
وهــو مجــرد قــول بإنــه إذا كان (أ) صحيحًــا مــن الناحيــة النظريــة، فــإن (ب) 
لابــد أن تكــون صحيحــة أيضًــا. فــي هــذا الافتــراض النظــري يسُــمى الجــزء 
الأول (أ) المقــدَّم antecedent، والجــزء الثانــي (ب) يسُــمى التالــي/أو الناتــج 
consequent. وفــي مثالنــا: "الجليــد يتســاقط" هــو المقــدَّم، و "لابــد أن الجــو 

بــارد بالخــارج" هــو التالــي.
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ــذٍ تســمى  ــة، حينئ ــان، إحداهمــا فقــط مقدمــة نظري ــة مقدمت وإذا كان للحُجّ
"قيــاس نظــري مختلــط" Mixed Hypothetical Syllogism. مــن أمثلــة ذلك:

إذا كان الجليــد يتســاقط (أ)، فلابــد أن الجــو بــارد بالخــارج (ب). (مقدمــة 
أولــى)

الجليد يتساقط (أ). (مقدمة ثانية)

إذن، الجو بارد بالخارج (ب). (نتيجة)

فــي هــذه الحُجّــة، المقدمــة الأولــى (إذا كان (أ)، فلابد مــن (ب)) هي مقدمة 
نظريــة. المقدمــة الثانيــة (ب) ليســت نظريــة. إنهــا تؤكــد أن الجليــد يتســاقط 
ــدّم"  ــد أن (أ) "المق ــة تؤك ــة الثاني ــي (ب). ولأن المقدم ــة ه ــل. والنتيج بالفع
ــح  ــدَّم"، وهــو صحي ــد المق ــمى "تأكي ــن الحجــج يسُ ــوع م ــذا الن ــح، فه صحي
تمامًــا (تذكّــر كلمــة صحيــح تعنــي إنــه إذا كانــت المقدمــات صحيحــة، فــإن 
النتيجــة ســتكون صحيحــة أيضًــا. الاســم اللاتينــي لهــذه الحُجّــة يسُــمى قانــون 

الاســتلزام modus ponens ويعنــي "أســلوب التأكيــد".

إثبات التالي

هذه مغالطة شبيهة جدًا بقانون الاستلزام، ويمكن صياغتها كالتالي:

إذا كان (أ) فلابد من (ب). ١

(ب) موجودة بالفعل. ٢

إذن (أ) صحيح. 3

نستطيع أن نرى أن هذه مغالطة باستبدال عبارات لكل من  (أ)، (ب).

إذا كان الجليد يتساقط (أ)، فلابد أن الجو بارد بالخارج (ب).. ١

الجو بارد بالخارج. (ب). ٢

إذن لابد أن الجليد يتساقط (أ).. 3

ولكــن مــن الواضــح أنــه ليــس بســبب أن الجــو بــارد بالخــارج فهــذا 
 يعنــي بالضــرورة أن الجليــد يتســاقط. وبالتالــي هــذه الحُجّــة غيــر صحيحــة. 
لأن المقدمــة الثانيــة تؤكــد أن التالــي (ب) صحيــح، فهذه مغالطة تسُــمى إثبات 

التالــي. وفيمــا يلــي بعض الأمثلة الشــائعة:

 لــو كانــت نظريــة النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) صحيحــة، فلابــد . ١
ــة  ــات الحي ــكل الكائن ــي الـــ DNA ل ــابهات ف ــرى تش ــع أن ن  أن نتوق

على الأرض.

الحيــة . ٢ الكائنــات  لــكل   DNA الـــ  فــي  تشــابهات  نــرى   بالفعــل 
على الأرض.

إذن، نظرية النشوء والارتقاء (أو التطور) صحيحة.. 3

لقــد أغفــل مؤيــد النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) هذا الــذي قدَّم هــذه الحُجّة 
فــي إدراك أن التكوينييــن (المؤمنيــن بالخلــق الكتابي) يتوقعــون أيضًا أن يروا 
تشــابهات فــي الـــ DNA الخــاص بــكل الكائنــات الحيــة، لأن الأنــواع الأولــى 

خُلقــت علــى يــد نفــس الخالق.

إذا كانــت نظريــة الانفجــار العظيــم صحيحــة، فلابد أن نتوقــع أن نرى . ١
إشــعاع خلفية الميكروويــف الكوني.
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نحن نرى بالفعل إشعاع خلفية الميكروويف الكوني.. ٢

إذن، نظرية الانفجار العظيم صحيحة.. 3

إن مؤيــد نظريــة الانفجــار العظيــم هــذا قــد أغفــل مراعــاة أســباب أخــرى 
تــه تعُــدُّ مثــالاً عن  محتملــة لوجــود إشــعاع خلفيــة الميكروويــف الكونــي. وحُجَّ

مغالطــة إثبــات التالــي.

هناك قياس نظري مختلط له الصياغة التالية:

إذا صدق (أ)، وجد (ب). ١

(ب) غير موجود. ٢

إذن (أ) غير صحيحة.. 3

هذه حُجّة صحيحة كما نراها باستبدال العبارات بدلاً من الرموز.

إذا كان الجليد يتساقط، فلابد أن الجو بارد بالخارج.. ١

الجو ليس باردًا بالخارج. ٢

إذن، الجليد لا يتساقط.. 3

لأن المقدمــة الثانيــة تنكــر أن التالــي (ب) صحيــح، فهــذه الحُجّــة الصحيحة 
تسُــمى "إنــكار التالــي" أو باللاتينــي modus tollens أي "رفــع التالــي"، 

والتــي تعنــي أســلوب الإنــكار.

دم إنكار المقَّ

 كمـــا قلنـــا، هنـــاك حُجّـــة تشـــبه مـــن الخـــارج "إنـــكار التالـــي"، ولكنهـــا 
في الواقع مغالطة. ولها هذه الصياغة.

إذا صدق (أ) ، وجد (ب). ١

(أ) غير موجود. ٢

إذن (ب) غير صحيحة. 3

نستطيع أن نرى أن هذا أمر مغلوط عندما نستبدل الرموز العبارات.

إذا كان الجليد يتساقط، فلابد إن الجو بارد بالخارج.. ١

الجليد لا يتساقط.. ٢

إذن، الجو بالخارج ليس باردًا.. 3

ــس  ــي نف ــاردًا، وف ــارج ب ــو بالخ ــون الج ــد يك ــه ق ــن الواضــح، أن ــن م لك
ــة  ــة. ولأن المقدم ــر صحيح ــة غي ــي الحُجّ ــج. وبالتال ــاقط الثل ــت لا يتس الوق
ــدّم.  ــكار المق ــح. فهــذه المغالطــة تســمى إن ــدَّم (أ) صحي ق ــة تنكــر أن المُّ الثاني

ــة: ــك بعــض الأمثل إلي

ــس . ١ ــي نف ــا ف ــن بعضه ــرب م ــر بالق ــورات والبش ــا الديناص إذا وجدن
ــت. ــس الوق ــي نف ــا ف ــوا معً ــم عاش ــد أنه ــن الصخــري، فلاب التكوي

لا نجدهما بالقرب من أحدهما الآخر في نفس التكوين الصخري.. ٢

إذن، لم يعيشوا معًا في نفس الوقت.. 3
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هــذا ينكــر المقــدّم، وهــذا شــيء مغلــوط. قــد تكــون هنــاك أســباب عديــدة 
تفســر عــدم وجــود حفريــات الديناصورات فــي المعتاد بالقرب مــن الحفريات 
البشــرية. ربمــا الديناصــورات لــم تعِــش مــع البشــر فــي نفــس المــكان (كأحــد 

التفســيرات النظريــة).

إن صنع الله معجزة أمامي الآن، فهذا يثبت أنه موجود.. ١

الله لا يصنع معجزة أمامي الآن.. ٢

إذن، فهو غير موجود.. 3

ليجــري معجــزة  ليــس مجبــراً  المقــدَّم. الله  ينكــر  أخــرى هــذا   مــرة 
علــى هــوى أحــد خلائقــه. وليــس مــن المرجــح أن يقبــل الملحــد أي معجــزة 
ــتقبلية  ــات المس ــق أن الدراس ــرة- ويفضــل أن يث ــا شــيء مشــروع بالم كأنه

ــون الطبيعــي. ستكشــف أن الحــدث يمكــن تفســيره بالقان

ملخّص

إذا كان (أ)، فلابد من (ب). ١

(أ) موجود. ٢

إذن (ب) صحيحة. 3

 modus صحيحــة:  حُجّــة 
ponens قانــون الاســتلزام

إذا كان (أ)، فلابد من (ب). ١

(ب) موجودة. ٢

إذن (أ) صحيحة. 3

مغالطة تأكيد التالي

إذا كان أ، فلا بد من (ب). ١

(ب) غير موجودة. ٢

إذن (أ) غير صحيحة. 3

 modus صحيحــة:  حُجّــة 
التالــي  رفــع   tollens

إذا كان أ، فلابد من (ب). ١

(أ) غير موجود. ٢

إذن (ب) غير صحيحة. 3

مغالطة إنكار المقدَّم

استنتاجات

ــة -  ــى بالعقلانيـ ــيحي أن يتحلـ ــان المسـ ــى الإنسـ ــي علـ ــر إلزامـ ــه أمـ إنـ
ـــه  ـــل ب ـــد أن نتمث ـــعياء 55: 7-8). لاب ـــر الله (إش ـــب فك ـــا حس ـــكل تفكيرن  لنش
 (أفســـس 5: ١)، ونفكـــر بطريقـــة متوافقـــة مـــع طبيعـــة الله المنطقيـــة 

(رومية ١٢: ٢).

ــإن  ــه. لهــذا ف ــا بواســطة ابن ــه فدان ــه، ولكن نحــن لا ننتمــي فقــط لله كخليقت
التزامنــا نحــو المســيح لابــد أن يمتــد إلــى كل جوانــب حياتنــا. علينــا أن نحــب 

الــرب مــن كل قلوبنــا وأرواحنــا وقوتنــا وأفكارنــا (لوقــا ١: ٢7).

نرجــو أن تكــون قــد اســتمتعت بهــذه الدراســة حــول المغالطــات المنطقيــة، 
وأن المعلومــات التــي قدَُّمــت هنــا تســاعدك فــي دفاعــك عــن الإيمــان. 
ــد  ــك المزي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن المغالطــات المنطقي ــات ع ــن المعلوم ــد م لمزي
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ــر  ــاب "البرهــان الأخي ــراءة كت ــك ق ــب - يمكن ــي هــذا الكتي ــم يذُكــر ف ــا ل مم
لنظريــة الخلــق الكتابــي" (The Ultimate Proof of Creation( الــذي يحتــوي 
علــى فصليــن عــن كيفيــة رصــد هــذه المغالطــات. وكتــاب "تمييــز الحــق" 
 )Discerning Truth) الــذي فيــه إســهاب أكثــر حــول المحتــوى الــوارد 
ــدًا عــن  ــا جي ــد يكــون مــن النافــع أن تقــرأ مرجعً ــك ق فــي هــذا الكتيــب. كذل
المنطــق أو المغالطــات المنطقيــة، حتــى إذا لــم يكتــب من وجهة نظر مســيحية 
)١). المدافــع المســيحي دكتــور Greg Bahnsen لديــة سلســلة فــي محاضرات 
عــن المنطــق والتفكيــر النقــدي التــي قــد تكــون نافعــة جــدًا لــك. وهــي متاحــة 

.(Covenant Media Foundation) لــدى

الحواشي:

 -  (Introduction to Logic) المنطــق"  "مقدمــة  بقــراءة   أنصــح 
وهــو مرجــع رائــع عــن المنطــق تأليــف Copi و Cohen . كمــا أنصــح 
 ،S. Morris Engel بقلــم (Good Reason) "أيضًــا بكتــاب "العقــل الســليم 

وهو يختص بالمغالطات الدارجة في الحديث.



 الإلحاد: نظرة كونية 
غير عاقلة 

Atheism: An Irrational Worldview

 الملحــدون اليــوم "يخرجــون عــن ســكوتهم"، ويصبحــون أكثــر إفصاحًــا 
ــي  ــه". يشــجع Dawkins (الملحــد البريطان ــه "لا يوجــد إل عــن رســالتهم بأن
 ،Dawkins .البــارز) هــؤلاء الذيــن يشــاركونه رؤيتــه ليعبــروا عــن آرائهــم
وهــو مؤلــف كتــاب "وهــم الله" (God Delusion) يقــول إنــه يريــد أن 
"يحــرر الأطفــال مــن تلقينهــم بديــن آبائهــم أو مجتمعاتهــم" (١). هــل ســيكون 
المســيحيون مســتعدين لأن "يعطــوا جوابًــا" علــى ادعــاءات الملحديــن؟ (٢(

مذهــب الإلحــاد المــادي أحــد أســهل الــرؤى الكونيــة مــن حيــث تفنيدهــا. 
الملحــد المــادي يؤمــن أن الطبيعــة هــي كل مــا هــو كائــن- ولا يؤمــن بوجــود 
إلــه متســامٍ يراقــب الخليقــة ويحفظهــا. كثير مــن الملحدين يؤمنــون أن رؤيتهم 
الكونيــة تتســم بالعقلانيــة- بــل وعلميــة أيضًــا. ومــع ذلــك باعتنــاق المذهــب 
المــادي فــإن الملحــد قــد حطــم إمكانيــة المعرفــة وكذلــك العِلــم والتكنولوجيــا. 
بكلمــات أخــرى، إذا كان الإلحــاد صحيحًــا، ســيكون مــن المســتحيل أن تثبــت 

أي شــيء!
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وهذه هي الأسباب:

ــن  ــذه القواني ــن ه ــن بي ــق. وم ــن المنط ــتخدام قواني ــن اس ــر يتضم التفكي
 (A) قانــون عــدم التناقــض الــذي يقــول أنــه لا يمكــن أن يكــون لديــك 
و(not A) فــي نفــس الوقــت وفــي نفــس العلاقــة. علــى ســبيل المثــال، عبــارة 
مثــل "ســيارتي فــي الجــراج"، و "ليــس الأمــر أن ســيارتي فــي الجــراج" هي 
ــا لقانــون عــدم التناقــض. وأي إنســان عاقــل  عبــارة خاطئــة بالضــرورة وفقً
ســيقبل هــذا القانــون. ولكــن لمــاذا هــذا القانــون صحيــح؟ مــا ضــرورة وجــود 
قانــون عــدم التناقــض، أو أيــة قوانيــن للتفكيــر؟ الإنســان المســيحي يقــدر أن 
ــار  ــاك معي ــه بالنســبة للإنســان المســيحي هن ــى هــذا الســؤال. لأن ــب عل يجي
ــن  ــة فكــر الله. وقواني ــى طريق ــا عل ــا أن نحــذو بأفكارن ــر. علين ــق للتفكي مطل
المنطــق هــي انعــكاس لطريقــة الله فــي التفكيــر. إن قانــون عــدم التناقض ليس 
ــر، وإنمــا ينبــع مــن طبيعــة  ببســاطة رأي شــخص مــا عــن كيــف يجــب أن نفكِّ
الله المتوافقــة مــع ذاتهــا. الله لا يســتطيع أن ينكــر نفســه (تيموثــاوس الثانيــة ٢: 
13 إنِْ كُنَّــا غَيْــرَ أمَُنـَـاءَ فهَُــوَ يبَْقـَـى أمَِينـًـا، لـَـنْ يقَْــدِرَ أنَْ ينُْكِــرَ نفَْسَــهُ)، ولذلــك 

فــإن الطريقــة التــي يحفــظ الله بهــا الكــون لــن تكــون متناقضــة بالضــرورة.

قوانيــن المنطــق هــي معيــار الله فــي التفكيــر. ولأن الله كائــن لا يتغيَّــر، وله 
ســلطان، وغيــر مــادي، فــإن قوانيــن المنطــق هــي كيانــات مجــردة عامة غير 
قابلــة للتغييــر. بكلمــات أخــرى، لا تتكــون مــن المــادة، وتنطبق فــي كل مكان، 
وفــي كل الأوقــات. إن قوانيــن المنطــق مرهونــة بطبيعــة الله غيــر المتغيــرة. 
وهــي ضروريــة مــن أجــل التفكيــر بطريقــة منطقيــة؛ لهــذا فالتفكيــر العقلانــي 

ســيكون مســتحيلاً بــدون إلــه الكتــاب المقدّس.

الملحــد المــادي لا يمكــن أن يكــون لديــه قوانيــن المنطــق. إنــه يؤمــن بــأن 
كل شــيء موجــود هــو مــادي. أي جــزء مــن العالــم الملمــوس. لكــن قوانيــن 
ــة. لا يمكــن أن تصطــدم رجلــك بأحــد قوانيــن المنطــق،  المنطــق غيــر مادي
لأن قوانيــن لا توجــد فــي العالــم الــذي يعيــش فيــه الملحــد، ومــع ذلــك فهــو 
يســتخدمها فــي المجادلــة. وهــذا تناقــض. فهــو يقتــرض مــن النظــرة الكونيــة 
المســيحية ليحاجــج ضــد النظــرة الكونيــة المســيحية. إن نظرة الملحــد لا يمكن 
أن تكــون عاقلــة؛ لأنــه يســتخدم أشــياء (قوانيــن المنطــق) غيــر موجــودة وفقـًـا 

لمعتقــده المعلــن.

الهــواء (3).  الحــوار حــول وجــود  يشــبه   الجــدل حــول وجــود الله 
هــل تســتطيع أن تتخيــل شــخصًا يجــادل بــأن الهــواء غيــر موجــود بالفعــل؟ 
وقــد يقــدم "أدلــة" تبــدو رائعــة ضــد وجــود الهــواء، بينمــا فــي نفــس اللحظــة 
يتنفــس الهــواء، ويتوقــع أننــا نســتطيع ســماع كلماتــه بينمــا ينتقــل صوتــه عبر 
ــل  ــى خطــأ. بالمث ــون عل ــد أن يك ــه، لاب ــم ادعائ ــي نســمع ونفه ــواء. ولك  اله
فــي جــدال الملحــد بــأن الله غيــر موجــود لابــد أن يســتخدم قوانيــن المنطــق 
التــي تكــون مفهومــة فقــط إذا كان الله موجــودًا. ولكــي تكــون مفهومــة، لابــد 

أن تكــون خاطئــة.

كيف يتمكن الملحد من الرد؟

ربمــا يقــول الملحــد: "أســتطيع أن أفكــر جيــدًا، وفــي نفــس الوقــت لا أؤمــن 
بــالله"، ولكــن هــذا لا يختلــف فــي شــيء عــن المغالــط الــذي يقــول: "أســتطيع 
أن أتنفــس جيــدًا، وفــي نفــس الوقــت أومــن بعدم وجــود الهواء". هــذا ليس ردًا 
عقلانيـًـا. التنفــس يتطلــب هــواءً، وليــس مجاهــرة بالإيمــان. وبالمثــل التفكيــر 
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المنطقــي يتطلــب وجــود الله، وليــس مجاهــرة بالإيمــان بــه. بالطبــع يســتطيع 
الملحــد أن يفكــر، هــذا لأن الله خلــق لــه عقلاً وأعطــاه إمكانية اســتخدام قوانين 
المنطــق- وهــذه هــي الفكــرة. لأن الله موجــود يكــون التفكيــر ممكنـًـا. يســتطيع 
ــر، ولكــن بداخــل النظــرة الكونيــة التــي يتبناهــا لا يســتطيع أن  الملحــد أن يفكِّ

يعلــل قدرتــه علــى التفكيــر.

ربمــا يجيــب الملحــد ويقــول "قوانيــن المنطــق هــي أعــراف مــن اختــراع 
البشــر". لكــن كلمــة "أعــرف" (مــن حيــث التعريــف هــي شــيء متعــارف 
عليــه. وهــذا معنــاه أننــا جميعًــا نتفــق عليهــا، ولهــذا هــي تــؤدي مفعولهــا... 
مثــل القيــادة علــى الجانــب الأيمــن مــن الطريــق. ولكــن إذا لــم تكــن قوانيــن 
المنطــق متعارفـًـا عليهــا، فيمكــن فــي ثقافــات مختلفــة أن تطُبق قوانيــن مختلفة 

للمنطــق (مثــل القيــادة علــى الجانــب الأيســر مــن الطريــق).

ــض  ــدًا أن تناق ــم ج ــن الملائ ــون م ــد يك ــات ق ــض الثقاف ــي بع ــي ف وبالتال
نفســك. وفــي بعــض المجتمعــات قــد يناقــض الحــق ذاتــه، ومــن الواضــح أن 
هــذا لــن يوصلنــا لشــيء. إذا كانــت قوانيــن المنطــق مجــرد أعــراف، فهــي 
ليســت قوانيــن كونيــة. وســيكون الحــوار العقلانــي مســتحيلاً إذا كانــت قوانين 
المنطــق مجــرد أعــراف، لأن الخصميــن ببســاطة قــد يختــارا مقاييــس مختلفة 
للتفكيــر. وســيكون كلاهمــا علــى صواب حســب المقيــاس الذي اختاره لنفســه.

قــد يجيــب الملحــد ويقــول "قوانيــن المنطــق شــيء مــادي- فهــي مصنوعــة 
مــن الوصــلات الكيميائيــة الكهربيــة فــي المــخ". لكــن وقتهــا لن تكــون قوانين 
المنطــق كونيــة عامــة. ولــن تتعــدى حــدود المــخ. بكلمــات أخــرى لا نســتطيع 
ــه  ــخ، لأن ــى كوكــب المري  أن نجــادل أن التناقضــات لا يمكــن أن تحــدث عل

ــن  ــت قواني ــو كان ــع ل ــي الواق ــخ. ف ــى ســطح المري ــان عل ــخ إنس ــد م لا يوج
ــتختلف  ــت س ــخ، كان ــي الم ــة ف ــة كهربائي المنطــق مجــرد وصــلات كيميائي
 بدرجــة مــا بيــن شــخص وآخــر؛ لأن الجميــع لديهــم وصــلات مختلفــة 

في أمخاخهم.

أحيانـًـا ســيحاول الملحــد أن يجــاوب بشــكل أكثــر براغماتيــة (نفعيــة/
مصلحيــة): "نحــن نســتخدم قوانيــن المنطــق لأنها تعمــل". ولكن مع الأســف، 
هــذه ليســت القضيــة. نحــن نتفق جميعًــا أن قوانيــن المنطق تعمــل. وهي تعمل 
ــف  ــاذا هــي موجــودة بالأســاس؟ كي لأنهــا صحيحــة. ولكــن الســؤال هــو لم
يســتطيع الملحــد أن يعلــل المعاييــر المطلقــة للتفكيــر مثــل قوانيــن المنطــق؟ 
كيــف لأشــياء غيــر ماديــة مثــل هــذه القوانيــن أن توجــد إذا كان الكــون كلــه 

ماديًــا فقــط؟

كمــلاذ أخيــر قــد يرضــخ الملحــد ويتخلــى تمامًا عــن الفكرة الماديــة ويوافق 
أن هنــاك قوانيــن كونيــة غيــر ماديــة. وهــذا تنــازل كبيــر. لأنــه فــي النهايــة إذا 
كان الشــخص مســتعدًا لقبــول كيانــات غيــر ماديــة وغيــر متغيــرة، حينئــذٍ لابد 
أن يفكــر فــي احتماليــة وجــود الله. لكــن هــذا التنــازل لا ينقــذ موقــف الملحــد؛ 
فلابــد أن يبــرر وجــود قوانيــن المنطــق. لمــاذا هــي موجــودة؟ ومــا هــي نقطــة 
ــات  ــادي؟ بكلم ــم المنطــق الم ــادي الملمــوس وعال ــم الم ــن العال الاتصــال بي
أخــرى يشــعر الكــون المــادي أنــه مجبــر علــى إطاعــة القوانيــن غيــر المادية؟ 
لا يســتطيع الملحــد الإجابــة علــى هــذه الأســئلة، لأن نظرتــه الكونيــة لا يمكــن 

تبريرهــا، وإنمــا هــي نظــرة كونيــة غيــر عاقلــة واعتباطيــة.
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استنتاجات

ــا  ــن دحضه ــة. ويمك ــة عاقل ــرة كوني ــس نظ ــاد لي ــح أن الإلح ــن الواض م
ــه ليصبــح  ــد أن يفتــرض أولاً عكــس مــا يحــاول إثبات ــا، لأن الملحــد لاب ذاتيً
قــادرًا علــى إثبــات أي شــيء. وكمــا يقــول دكتــور "كورنيليــوس فــان تيــل" 
(الإلحــاد يفتــرض مســبقاً الإيمــان بوجــود إله). تتطلــب قوانيــن المنطق وجود 
الله- وليــس فقــط أي إلــه، وإنمــا إلــه المســيحيين، وفقــط إلــه الكتــاب المقــدّس 
ــا  ــةِ، أمََّ بِّ رَأْسُ الْمَعْرِفَ الــذي هــو أســاس المعرفــة (أمثــال ١: 7 مَخَافَــةُ الــرَّ
خَــرِ فيِــهِ جَمِيــعُ  الْجَاهِلُــونَ فيَحَْتقَِــرُونَ الْحِكْمَــةَ وَالأدََبَ؛ كولوســي ٢: 3 الْمُذَّ
كُنـُـوزِ الْحِكْمَــةِ وَالْعِلْــمِ). ولأن إلــه الكتــاب المقــدّس هــو إلــه غيــر مــادي، وذو 
ســيادة، وفــوق الزمــن، فمــن المعقــول أن يوجــد لدينــا قوانيــن للمنطــق غيــر 
ــادرون  ــن ق ــان، فنح ــه للإنس ــن ذات ــر. ولأن الله أعل ــة ولا تتغي ــة وعام  مادي
ــا  ــق لن ــق الكــون، ولأن الله خل ــة اســتخدام المنطــق. ولأن الله خل ــى معرف عل
ــى دراســة الكــون  ــدرة عل ــا يكــون لديهــا ق ــول أن عقولن ــول، فمــن المعق عق
وفهمــه. ولكــن إذا كان المــخ هــو ببســاطة نتيجــة العمليــة التطورية العشــوائية 
التــي أدت إلــى نــوع مــا مــن قيمــة البقــاء فــي الماضــي، فلمــاذا ينبغــي علينــا 
أن نثــق بنتائجهــا؟ إذا كان الكــون وأيضًــا عقولنــا هــم ببســاطة نتائــج الزمــن 
ــا  ــع أن عقولن ــاذا نتوق ــن - فلم ــه أحــد الملحدي ــد يدعي ــا ق ــو م ــة، وه والصدف
ــر الكــون؟ كيف يمكــن للعلم والتكنولوجيــا أن يكونا موجودين  تســتطيع أن تفسِّ

أصــلا؟ً

ــرة  ــي النظ ــيرهم ف ــدون تفس ــا يج ــم والتكنولوجي ــي والعِل ــر العقلان التفكي
الأمــور،  لــكل هــذه  أساسًــا  المســيحي عنــده  يجــد  المســيحية.   الكونيــة 

ــوا  ــن لا يســتطيعون أن يتحل ــى أن الملحدي ــى عكــس الملحــد. هــذا لا يعن عل
يســتطيعون، لأنهــم مخلوقــون  إنهــم  بعــض الأمــور.  بشــأن   بالعقلانيــة 
ــا  ــي وضعه ــق الت ــن المنط ــتخدام قواني ــتطيعون اس ــورة الله، ويس ــى ص عل
ــة  ــرة الكوني ــل النظ ــة بداخ ــي للمعقولي ــاس عقلان ــم أس ــس لديه ــن لي الله. لك
التــي يتبنونهــا. بالمثــل يســتطيع الملحــدون أن يتحلــوا بالأخــلاق، ولكــن ليــس 
ــة  ــو كتل ــد ه ــه. الملح ــان ب ــون الإيم ــا يدع ــا لم ــلاق وفقً ــاس لأخ ــم أس  لديه
مــن التناقضــات تمشــي علــى الأرض. إنــه يفكــر ويضيــف للعلــم، لكنــه ينكــر 
الله الــذي جعــل التفكيــر والعِلــم ممكنيْــن. مــن الناحيــة الأخــرى، تتســم النظــرة 

ــر التفكيــر والخبــرة البشــرية. الكونيــة المســيحية بعــدم التناقــض وتفسِّ

الحواشي:
1. "Atheists arise: Dawkins spreads the A-word among America's 

unbelievers" The Guardian. October 1st, 2007. http://www.

guardian.co.uk/usa/story/0,,2180901,00html

ــمْ، . ٢ ــي قلُوُبكُِ بَّ الِإلــهَ فِ سُــوا الــرَّ ــلْ قدَِّ انظــر بطــرس الأولــى 3: ١5 بَ
جَــاءِ الَّــذِي  ينَ دَائمًِــا لمُِجَاوَبـَـةِ كُلِّ مَــنْ يسَْــألَكُُمْ عَــنْ سَــببَِ الرَّ مُسْــتعَِدِّ

فيِكُــمْ، بوَِدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ

ــرًا مــا يســتخدم الفيلســوف المســيحي دكتــور "جريــج باهنســين" . 3 كثي
ــاه  ــر رجــل يخش ــه أكث ــين" بأن ــور "باهنس ــرف دكت ــبيه. عُ ــذا التش ه

ــدون. الملح



الله والقانون الطبيعي 

God and Natural Law

دائمًــا  تتولــد  الحيــاة  إن  يقــول   biogenesis الحيــاة  قانــون أصــل   إن 
مــن الحيــاة، وكل مــن العِلــم الــذي يعتمــد على الرصد وســفر التكويــن يخبرانا 
ــة  ــن الطبيعي ــد حســب أجناســها. توجــد هــذه القواني ــة تتوال ــات الحي أن الكائن
ــا محــددًا  ــه خالــق يتســم بالمنطــق وقــد فــرض نظامً وغيرهــا، لأن الكــون ل

علــى الكــون الــذي خلقــه. 

يخضــع الكــون لقواعــد معينــة أي قوانيــن لابــد أن يخضــع لهــا كل شــيء. 
ــن  ــة. وقواني ــة رياضي ــه طبيع ــا ل ــر منه ــة، وكثي ــة للغاي ــن دقيق ــذه القواني ه
الطبيعــة تخضــع لنظــام التسلســل الهرمــي. القوانيــن الثانويــة للطبيعــة تبُنــى 
علــى القوانيــن الأساســية للطبيعــة، وهــو مــا يجــب أن يكــون صحيحًــا تمامًــا 
لكــي يبقــى الكــون. ولكــن مــن أيــن جــاءت هــذه القوانيــن، ومــا هــي ضــرورة 
ــة المحضــة لانفجــار  ــج الصدف ــد نشــأ كأحــد نتائ وجودهــا؟ إذ كان الكــون ق
ــن أي  ــادئ م ــى أي مب ــة...أو حت ــادئ منظم ــون مب ــع الك ــاذا يتب ــم، فلم عظي
ــن  ــي؛ إذ توجــد القواني ــق الكتاب ــة الخل ــق مــع نظري ــن تتف ــوع؟ هــذه القواني ن
 الطبيعيــة لأن الكــون لــه إلــه خالــق يتســم بالمنطــق وقــد فــرض نظامًــا 
ــمَاوَاتِ  علــى الكــون الــذي خلقــه (تكويــن١:١ فـِـي الْبـَـدْءِ خَلـَـقَ اللهُ السَّ

وَالأَرْضَ).

قوانين الطبيعة موجودة لأن الخالق الذي 
يتسم بالمنطق قد فرض نظامًا للكون 

الذي خلقه.



101المنطق   والإيمان الله والقانون الطبيعي100

كلمة الله

ــزيء  ــرة، كلُّ ج ــوان، كلُّ صخ ــات أو حي ــون، كلُّ نب ــي الك ــيء ف كلُّ ش
للمــادة، أو موجــة للضــوء، هــي مقيــدة بقوانيــن ليــس أمامهــا إلا أن تخضــع 
لهــا. الكتــاب المقــدّس يخبرنــا أن هناك قوانيــن للطبيعة - "فرائض الســماوات 
: إنِْ كُنْــتُ لـَـمْ أجَْعَــلْ عَهْــدِي مَــعَ  بُّ والأرض" (إرميــا33: ٢5 هكَــذَا قـَـالَ الــرَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ). هــذه القوانيــن تصف الطريقة  النَّهَــارِ وَاللَّيْــلِ، فرََائـِـضَ السَّ

التــي مــن المعتــاد أن يحقــق بهــا الله مشــيئته فــي الكــون.

 إن منطــقَ الله منطبــعٌ علــى الكــون، لــذا فــإن الكــون ليــس اعتباطيـًّـا 
ــا مــن قوانيــن  أو عشــوائياًّ. الكــون يخضــع لقوانيــن الكيميــاء المشــتقة منطقيً
الفيزيــاء، التــي كثيــر منهــا مشــتق منطقيًــا مــن قوانيــن أخــرى فــي الفيزيــاء 
والرياضيــات. إن قوانيــن الأساســية للطبيعــة توجــد فقــط لأن الله أراد ذلــك. 
إنهــا الطريقــة المنطقيــة المنظمــة التــي يثبِّت الله بهــا الكون الــذي خلقه ويحفظ 
تماســكه. الملحــد عاجــز عــن تفســير الحالــة المنطقيــة المنظمــة للكــون. لمــاذا 
ع لهــذه القوانين؟  يجــب أن يلتــزم الكــون بقوانيــن إذا لــم يكــن هنــاك مِــن مُشــرِّ
لكــن قوانيــن الطبيعــة متفقــة تمامًــا مــع نظريــة الخلــق الكتابــي. بــل إن الكتاب 

المقــدّس هــو أســاس قوانيــن الطبيعــة.

قانون الحياة )أصل الحياة(

 .biogenesis هنـــاك قانـــون شـــهير للحيـــاة: قانـــون أصـــل الحيـــاة 
هـــذا القانـــون يذكـــر ببســـاطة أن الحيـــاة تتولـــد دائمًـــا مـــن الحيـــاة. هـــذا 
ــات  ــد كائنـ ــات تلـ ــة. الكائنـ ــى الملاحظـ ــم علـ ــم القائـ ــه العِلـ ــا بـ ــا يخبرنـ مـ
أخـــرى حســـب أجناســـها. تاريخيـًــا أثبـــت "Louis Pasteur" عـــدم صحـــة 

ـــي  ـــاة تأت ـــر أن الحي ـــي. وأظه ـــد التلقائ ـــن التوال ـــة ع ـــالات المزعوم ـــد الح  أح
ـــون  ـــو قان ـــون ه ـــذا القان ـــا أن ه ـــت رأين ـــك الوق ـــذ ذل ـــابقة. ومن ـــاة س ـــن حي م
 كونـــي. وليـــس بـــه اســـتثناءات معروفـــة. وهـــذا بالطبـــع مـــا نتوقعـــه 
ـــإن  ـــاح ١ ف ـــن أصح ـــفر التكوي ـــي س ـــبما ورد ف ـــدّس؛ فحس ـــاب المق ـــن الكت م
الله خلـــق الأنـــواع الأولـــى المتنوعـــة مـــن الحيـــاة علـــى الأرض بطريقـــة 
فائقـــة للطبيعـــة، وخلقهـــم ليتوالـــدوا كلٍّ حســـب جنســـه. لاحـــظ أن فكـــرة 
النشـــوء والارتقـــاء (أو التطـــور) مـــن الجزئيـــات إلـــى الإنســـان تنتهـــك قانـــون 
 أصـــل الحيـــاة. يؤمـــن التطوريـــون أن الحيـــاة ظهـــرت مـــن تلقـــاء ذاتهـــا 
(علـــى الأقـــل مـــرة واحـــدة) مـــن مـــواد كيميائيـــة غيـــر حيـّــة. ولكـــن هـــذا 
يتعـــارض مـــع قانـــون أصـــل الحيـــاة. العِلـــم الحقيقـــي والواقعـــي يؤكـــد صحـــة 

ـــدّس. ـــاب المق الكت

ــزيء  ــرة، كلُّ ج ــوان، كلُّ صخ ــات أو حي ــون، كلُّ نب ــي الك ــيء ف  كلُّ ش
مــن جزيئــات المــادة، كلُّ موجــة ضوئيــة، مقيــدة بقوانيــن ليــس هنــاك خيــار 

آخــر ســوى الخضــوع لهــا.

قوانين الكيمياء

الحيــاة تحتــاج إلــى نــوع مــن الكيميــاء. أجســامنا تعمــل بالتفاعــلات 
ــة.  ــة منتظم ــل بطريق ــي تعم ــاء الت ــن الكيمي ــى قواني ــد عل ــة، وتعتم الكيميائي
حتــى أن المعلومــات التــي يتكــون منهــا أي كائــن حــي مخزنــة فــي جــزيء 
طويــل يسُــمى الـــ ".D.N.A". الحيــاةُ كمــا نعرفهــا لــن تكــون ممكنــة إذا كانت 
قوانيــن الكيميــاء مختلفــة. لقــد خلــق الله قوانيــن الكيميــاء بالطريقــة الصحيحــة 

حتــى تجعــل الحيــاة ممكنــة.
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قوانيــن الكيميــاء تعطــي خصائــص مختلفــة للعناصــر المختلفــة (كل واحــد 
ــات  ــك المُركّب ــذرّات)، وكذل ــن ال ــد م ــوع واح ــن ن ــون م ــن العناصــر يتك م
المختلفــة فــي الكــون (تتكــون المُركّبــات مــن اثنيــن أو أكثــر مــن الــذرّات التي 
ترتبــط معًــا). علــى ســبيل المثــال، عندما يعُطــى أخف عنصــر (الهيدروجين) 
طاقــة تحفيــز كافيــة، ســيتفاعل الهيدروجيــن مــع الأكســجين ليتكــون المــاء. 
ــر  ــة غي ــن كمي ــى تخزي ــدرة عل ــل الق ــرة، مث ــه خصائــص مثي ــاء نفســه ل الم
ــون الميــاه بلــورات   عاديــة مــن الطاقــة الحراريــة. وعندمــا تتجمــد، تكُِّ
ــتة  ــن س ــون م ــج تك ــق الثل ــإن رقائ ــذا ف ــع (له ــتة أضل ــا س ــدات له ــن وح م
 أضلــع غالبـًـا). قــارن ذلــك ببلــورات الملــح (كلوريــد الصوديــوم)، التــي تميل 
إلــى شــكل المكعــب. هــذا التماثــل الــذي يتكــون مــن ســتة أضلــع للمــاء المجمد 
هــو الــذي يصنــع "فجــوات" فــي البلــورة، الأمــر الــذي يجعــل المــاء المجمــد 
ــى المــاء   أقــل كثافــة مــن المــاء الســائل نفســه. هــذا الســبب يطفــو الثلــج عل

(مع أن كل المُركّبات المجمدة الأخرى تغوص في سوائلها).

ــع  ــي الواق ــل ف ــة. ب ــت اعتباطي ــات ليس ــر والمُركّب ــص العناص إن خصائ
يمكــن تنظيــم العناصــر بشــكل منطقي فــي الجدول الــدوري وفقـًـا لخصائصها 
ــا تكــون  ــي الجــدول عــادة م ــس العمــود ف ــي نف ــي ف ــواد الت ــة. والم الفيزيائي
خصائصهــا متشــابهة. وهــذا بســبب أن العناصــر فــي العمــود الرأســي لديهــا 
ــدار  ــي الم ــي ف ــات الت ــك الإلكتروني ــي الخارجــي. تل ــاء الإلكترون ــس البن نف
الأخيــر تحــدد الصفــات الفيزيائيــة للذرة. لــم يتكون الجدول الــدوري للعناصر 
عــن طريــق الصدفــة. الــذرات والجزيئــات لهــا هــذه الخصائــص المختلفــة؛ 
لأن إلكتروناتهــا مقيــدة بقوانيــن الكــمّ الفيزيائيــة Quantum Physics. بكلمــات 
ــة  ــن الكــم الفيزيائي ــت قواني ــاء. وإذا كان ــى الفيزي ــاء تعتمــد عل أخــرى الكيمي

مختلفــة قليــلاً، قــد لا توجــد الــذرّات أصــلاً. لقــد صمــم الله قوانيــن الفيزيــاء 
هكــذا لكــي مــا تخــرج قوانيــن الكيميــاء بالطريقــة التــي يريدهــا الله.

قوانين حركة الكواكب

اكتشــف العالــم التكوينــي "Johannes Kepler" أن الكواكــب فــي منظومتها 
الشمســية تخضــع لثلاثــة قوانيــن طبيعيــة. لقــد وجــد أن الكواكــب تــدور فــي 
مســار بيضــاوي (وليــس دوائــر كاملــة كمــا كان يعُتقــد ســابقاً) مــع الشــمس 
بنقطــة ارتــكاز واحــدة للمســار البيضــاوي. وبالتالــي أي كوكــب يكــون أقــرب 

فــي وقــت مــا إلــى الشــمس عنــه فــي أوقــات أخــرى.

كمــا وجــد "Kepler" أن الكواكــب تقطــع مســاحات متســاوية فــي أوقــات 
ــرب  ــا تقت متســاوية. بكلمــات أخــرى، الكواكــب تســرع مــن ســرعتها عندم
مــن الشــمس داخــل مدارتهــا. والأمــر الثالــث، اكتشــف "Kepler" بالضبــط 
ــد الكوكــب عــن الشــمس (a) والــدورة المداريــة  العلاقــة الرياضيــة بيــن بعُ
ــا أطــول بكثيــر لتــدور أكثــر  )p). والكواكــب الأبعــد مــن الشــمس تأخــذ وقتً
 (a3= p3 هــذه المعادلــة كالتالــي) مــن الكواكــب الأقــرب إلــى الشــمس 

كما تنطبق قوانين Kepler على مدارات الأقمار حول أي كوكب (١).

ـــب  ـــة الكواك ـــن حرك ـــإن قواني ـــاء، ف ـــن الكيمي ـــع قواني ـــال م ـــو الح ـــا ه وكم
ــرى  ــن أخـ ــن قوانيـ ــة مـ ــتقاقات منطقيـ ــي اشـ ــا هـ ــية. وإنمـ ــت أساسـ ليسـ
ــي  ــق الكتابـ ــن بالخلـ ــر يؤمـ ــم آخـ ــاك عالـ ــع كان هنـ ــي الواقـ ــة. فـ  للطبيعـ
هـــو Isaac Newton، وهـــو الـــذي اكتشـــف أن قوانيـــن Kepler يمكـــن أن 
ـــن  ـــة- وبشـــكل خـــاص مـــن قواني ـــة معين ـــن فيزيائي ـــا مـــن قواني تشـــتق رياضيً

ـــه). ـــا Newton بنفس ـــي وضعه ـــة (الت ـــة والحرك الجاذبي
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قوانين الفيزياء

إن مجــال الفيزيــاء يصــف ســلوك الكــون عنــد أقصــى مســتوى أساســي له. 
هنــاك قوانيــن كثيــرة ومختلفــة للفيزيــاء وهــي تصــف الطريقــة التــي يســير 
ــار الضــوء،  ــة انتش ــاء تصــف كيفي ــن الفيزي ــض قواني ــون الآن. بع ــا الك به
وكيفيــة انتقــال الطاقــة، وكيفيــة عمــل الجاذبيــة، وكيــف تنتقــل المــادة عبــر 
ــون ذات  ــا تك ــادة م ــاء ع ــن الفيزي ــرة أخــرى. قواني ــر كثي الفضــاء، وظواه
طبيعــة رياضيــة. بعــض قوانيــن الفيزيــاء يمكــن وصفهــا فــي معــادلات دقيقــة 
مثــل (E= m c2). والمعادلــة البســيطة F= ma تظهــر أن أي جســم لــه كتلــة 
)m) ســتزداد ســرعته (a) عندمــا يوضــع تحــت مجمــوع مــن القــوى قــدره 
)F). مــن المدهــش أن أي جســم فــي الكــون يخضــع لهــذه القوانين بشــكل دائم.

 يوجــد تسلســل هرمــي فــي الفيزيــاء. بعــض قوانيــن الفيزيــاء تشــتق 
 Einstein ــة ــال معادل ــبيل المث ــى س ــاء. عل ــي الفيزي ــرى ف ــن أخ ــن قواني م
الشــهيرة (E= m c2) يمكــن اشــتقاقها مــن مبــادئ ومعــادلات نظريــة النســبية 
ــن اشــتقاقها  ــاء لا يمك ــي الفيزي ــرة ف ــن كثي ــاك قواني  الخاصــة. وبالعكــس هن
مــن قوانيــن أخــرى فــي الفيزيــاء. كثيــر منــا يظــن أنهــا مبــادئ مشــتقة، ولكــن 

العِلمــاء لم يســتنتجوا اشــتقاقها.

بعــض قوانيــن الفيزيــاء قــد تكــون أساســية بحــق (أي لا تعتمد علــى قوانين 
أخــرى)، وهــي موجــودة فقــط لأن الله أراد ذلــك. فــي الواقــع لابــد أن يكــون 
الحــال هكــذا لقانــون واحــد علــى الأقــل مــن قوانيــن الفيزيــاء، وربمــا عــدة 
قوانيــن- ويسُــمى القانــون الأولــي أو الأساســي. (بالمنطــق هــذا لأنــه إذا كان 
القانــون الأولــي مبنيـًـا علــى قانــون آخــر، لــن يكــون القانــون فــي هــذه الحالــة 

قانونـًـا أساســياً).

قوانيــن الفيزيــاء (ومــا يتبعهــا مــن الكميــات الثابتــة constants) تــم ضبطها 
بدقــة شــديدة بالطريقــة الصحيحــة حتــى تصيــر الحيــاة ممكنــة وحيــاة البشــر 

علــى وجــه خــاص. هــذه الحقيقــة تسُــمى "المبــدأ الأنثروبــي"

 anthropos ــة ــة اليونانيـ ــن الكلمـ ــتقة مـ ــي anthropic مشـ ــة أنثروبـ  كلمـ
أي الإنسان.

قوانين الرياضيات

لاحــظ أن قوانيــن الفيزيــاء تتميــز إلــى حَــدٍّ كبيــر بطبيعتهــا الرياضيــة. ولن 
تعمــل إذا لــم تكــن هنــاك قوانيــن للرياضيــات. القوانيــن والمبــادئ الرياضيــة 
تحتــوي علــى قواعــد الجمــع، خاصيــة المتعــدّي، والخاصيــة التبادليــة للجمــع 
والضــرب، والنظريــة ذات الحديــن، وأشــياء أخــرى كثيــرة. ومثــل قوانيــن 
الفيزيــاء، بعــض قوانيــن الرياضيــات وخصائصهــا يمكن اشــتقاقها من مبادئ 
رياضيــة أخــرى. ولكــن بخــلاف قوانيــن الفيزيــاء، فــإن قوانيــن الرياضيــات 
ــون.  ــن الك ــزء م ــأي ج ــة" ب ــر "متصل ــا غي ــردة. أي أنه ــن مج ــي قواني  ه
مــن الممكــن أن نتخيــل كونـًـا بقوانيــن فيزيائيــة مختلفــة، ولكــن مــن الصعــب 

تخيــل كــون "متماســك" إذا كانــت قوانيــن الرياضيــات مختلفــة (٢).

إن قوانيــن الرياضيــات هــي مثــال علــى "الحــق الأســمى". ولابــد أن تكون 
 صحيحــة بغــض النظــر عــن نــوع الكــون الــذي خلقــه الله. وهــذا قــد يرجــع 
إلــى طبيعــة الله التــي تتفــق مــع المنطــق والرياضيــات. ولذلك أي كــون يختار 
أن يخلقــه لابــد أن يتســم بالضــرورة بالطبيعــة الرياضية. لا يســتطيع أصحاب 
المذهــب الطبيعــي الدنيــوي أن يفســروا وجــود الرياضيــات. بالطبــع يؤمنــون 
بالرياضيــات ويســتخدمون الرياضيــات، ولكنهــم عاجــزون عن تفســير وجود 



107المنطق   والإيمان الله والقانون الطبيعي106

الرياضيــات داخــل إطــار المذهــب الطبيعــي، إذ أن الرياضيــات ليســت جــزءًا 
مــن الكــون الملموس.

ولكــن الإنســان المســيحي يفهم أن هنــاك إلهاً فوق الكــون، وأن الرياضيات 
تعكــس أفــكار الله. إن فهــم الرياضيــات يعَُــدُّ مــن ناحيــة "تفكيــر علــى طريقــة 

الله" (وإن كانــت بالطبــع بشــكل محــدود وقاصر).

ــه إذا كان  ــال إن . يق ــريٌّ ــراعٌ بش ــي اخت ــات ه ــرى أن الرياضي ــضُ ي البع
 مســار التاريــخ البشــري مختلفـًـا، ربمــا قــد يطــور شــكلاً مختلفـًـا تمامًــا 
مــن الرياضيــات - شــكلاً بقوانيــن ونظريــات وبديهيــات بديلــة... إلــخ. لكــن 
مثــل هــذه الفكــرة غيــر ســليمة. هــل علينــا أن نؤمــن أن الكــون كان لا يخضــع 
لقوانيــن رياضيــة قبــل أن يكتشــفها النــاس؟ هــل كانــت الكواكــب تــدور بشــكل 
ــن  ــن الواضــح أن القواني ــل أن يكتشــف Kleper أن (p2=a3)؟ م ــف قب مختل
الرياضيــة هــي شــيء اكتشــفه البشــر ولــم يخترعونــه. الشــيء الوحيــد الــذي 
ربمــا كان ســيكون مختلفـًـا (لــو اتخــذ التاريــخ البشــري مســارًا مختلفـًـا) 
ــة  ــر عــن الحقائــق الرياضي ــة التــي نختارهــا لنعبِّ  هــو الترميــز - أي الطريق
مــن خــلال الرمــوز. لكــن هــذه الحقائــق موجودة بصــرف النظر عــن الطريقة 
ــر بهــا عنهــا. بمقدورنــا أن ندعــو الرياضيــات بحــق "لغــة الخلــق  التــي يعُبَّ

الكتابي".

قوانين المنطق 

كل قوانيــن الطبيعــة مــن قوانيــن الفيزيــاء والكيميــاء وقانــون أصــل الحياة، 
جميعهــا تعتمــد علــى قوانيــن المنطــق. ومثــل الرياضيــات، قوانيــن المنطــق 

هــي حقائــق ســامية. لا يمكننــا تخيــل أن قوانيــن المنطــق قــد تكــون مختلفــة 
عمــا هــي عليــه بــأي حــال مــن الأحــوال. لنأخــذ مثــلاً قانــون عــدم التناقــض. 
 "not A"و ،"A" هــذا القانــون ينــص علــى أنــك لا تســتطيع أن يكــون لديــك
فــي نفــس الوقــت وفــي نفــس العلاقــة. وبــدون قوانين المنطــق، يكون التفســير 

مســتحيلاً. ولكــن مــن أيــن جــاءت قوانيــن المنطــق؟

ــر وجــود قوانيــن المنطــق، حتــى إذا قبَِــل أنهــا  لا يســتطيع الملحــد أن يفسِّ
ــا للكتــاب المقــدّس،  موجــودة للاســتخدام فــي أي تفكيــر عقلانــي. ولكــن وفقً
فــالله كائــن منطقــي. لــذا فــإن قانــون عــدم التناقــض يعكــس بوضــوح 
ــاناً  ــسَ اللهُ إنِْسَ ــدد ٢3: ١٩ ليَْ ــفر الع ــذب (س ــدر أن يك ــة الله. الله لا يق طبيع
 فيَكَْــذِبَ، وَلاَ ابْــنَ إنِْسَــانٍ فيَنَْــدَمَ. هَــلْ يقَـُـولُ وَلاَ يفَْعَــلُ؟ أوَْ يتَكََلَّــمُ وَلاَ يفَـِـي؟)، 
بُ  بَ: »إنِِّــي أجَُــرَّ ب بالشــرور (يعقــوب١: ١3 لاَ يقَُــلْ أحََــدٌ إذَِا جُــرِّ ولا يجُــرَّ
ــدًا)،  بُ أحََ ــرِّ ــوَ لاَ يجَُ ــرُورِ، وَهُ بٍ باِلشُّ ــرَّ ــرُ مُجَ ــلِ اللهِ«، لأنََّ اللهَ غَيْ ــنْ قبَِ  مِ
ــى صــورة  ــا عل ــا خُلقن ــة. ولأنن ــه الكامل لأن هــذه الأمــور تتنافــى مــع طبيعت
ــر  ــى التفكي ــادرون عل ــن ق ــن المنطــق بالفطــرة. نح ــرف قواني ــا نع الله، فإنن
ــر  ــا لا نفكّ ــة تجعلن ــا والخطي ــة عقولن ــم أن محدودي ــة (بالرغ ــة منطقي بطريق

ــا بمنطــق كامــل). دائمً

تماثل الطبيعة

إن قوانيــن الطبيعة متســقة وغير متناقضة. ولا تتغيــر (اعتباطياًّ)، وتنطبق 
فــي كل أرجــاء العالــم المخلــوق. وتنطبــق قوانيــن الطبيعــة فــي المســتقبل كمــا 
كانــت تنطبــق فــي الماضــي. هــذه واحــدة مــن أكثــر الافتراضــات الأساســية 
فــي كل العلــوم. وبــدون هــذا الافتــراض، يصبــح العالم مســتحيلاً. وإذا تغيرت 
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ــن  ــة ل ــج التجريبي ــإن النتائ غــدًا قوانيــن الطبيعــة فجــأة وبشــكل اعتباطــي، ف
تخبرنــا شــيئاً فــي المســتقبل. لمــاذا إذن نســتطيع أن نعتمــد علــى أن قوانيــن 
الطبيعــة تنطبــق باســتمرار بمــرور الزمــن؟ لا يســتطيع العِلمــاء الدنيويــون 
تبريــر أهميــة هــذا الافتــراض. لكــن الإنســان المســيحي يســتطيع تبريرهــا؛ 
م لنــا الإجابــة. الله هــو الســيد علــى كل الخليقــة، وهــو  لأن الكتــاب المقــدّس يقــدِّ
الــذي يحفــظ الكــون بطريقــة متســقة ومنطقيــة. الله لا يتغيَّــر، لــذا فهــو يحفــظ 

الكــون بشــكل ثابــت ومنتظــم علــى مــر الزمــن (إرميــا33: ٢5).

خاتمة 

ــي  ــة، الت ــرى للطبيع ــن أخ ــى قواني ــة عل ــة مبني ــن الطبيع ــا أن قواني رأين
تبُنــى فــي النهايــة علــى إرادة الله. ولهــذا فــإن الله خلــق قوانيــن الفيزيــاء 
 بالطريقــة الصحيحــة لكــي تكــون قوانيــن الكيميــاء صحيحــة، وتوجــد الحيــاة. 
مــن المشــكوك فيــه هــو قــدرة أي إنســان علــى حل هــذا اللغــز المُركّــب. ولكن 
ــر قوانيــن الطبيعــة (بالرغــم أنــه  الــرب فعــل هــذا. لا يســتطيع الملحــد أن يفسِّ
يتفــق أنهــا لابــد أن تكــون موجــودة)، لأن هــذه القوانيــن لا تتفــق مــع المذهــب 
الطبيعــي، غيــر أنهــا متفقــة تمامًــا مــع الكتــاب المقدّس. نحــن نتوقــع أن الكون 
يكــون منتظمًــا بطريقــة منطقيــة منظمــة ويخضــع لقوانيــن متســقة؛ لأن الكون 

ــوة الله. خُلق بق



الإيمان في مقابل العقل

بعــض المســيحيين يعتقــدون أن الإيمــان والعقــل فــي حالــة خــلاف وصدام، 
ــد لأحدهمــا أن يســود  ــه لاب ــدون أن وبينهمــا فجــوة لا يمكــن عبورهــا. ويعتق
والآخــر يتوقــف عــن العمــل. فــي الواقــع الإيمــان والعقــل يعمــلان معًــا ككيان 

موحــد لمســاعدتنا علــى معرفــة خالقنــا ومحبتــه.

كثيــرٌ مــن المســيحيين يتصــورون أن هنــاك صراعًــا بيــن العقــل والإيمان. 
مــن ناحيــة لقــد أمرنــا الله أن نفكــر و"نتحاجج" (إشــعياء١: ١8 هَلـُـمَّ نتَحََاجَجْ، 
. إنِْ كَانـَـتْ خَطَاياَكُــمْ كَالْقرِْمِــزِ تبَْيـَـضُّ كَالثَّلْــجِ. إنِْ كَانـَـتْ حَمْــرَاءَ  بُّ يقَـُـولُ الــرَّ
ــة تبــرر مــا  ــا أســباب كافي ــد أن يكــون لن ــوفِ). ولاب ــرُ كَالصُّ ودِيِّ تصَِي ــدُّ كَال
نؤمــن بــه، ويجــب أن نكــون مســتعدين لمشــاركة هــذه الأســباب مــع الآخريــن 
 (بطــرس الأولــى3: ١5). وبذلــك نحاول أن نظهر لغيــر المؤمنين أن اعتقادنا 
فــي الكتــاب المقــدّس لــه مــا يبــرره، ولــه أســبابه، ويمكن الدفــاع عنــه منطقياً، 

وأن الكتــاب المقــدّس شــيء معقول.

ــا أن  ــا إيمــان. يفُتــرض بن ــة الأخــرى، يفتــرض أن يكــون لدين مــن الناحي
ــاب  ــا الكت ــال3: 5). يخبرن ــا الخــاص (أمث ــى فهمن ــالله، ولا نعتمــد عل ــق ب نث
ــرُّ اللهِ  ــنٌ بِ ــهِ مُعْلَ ــة١: ١7 لأنَْ فيِ ــا" (رومي ــار بالإيمــان يحي ــدّس أن "الب المق
ــا الْبـَـارُّ فبَاِلِإيمَــانِ يحَْيـَـا«؛ غلاطيــة  بإِيِمَــانٍ، لِإيمَــانٍ، كَمَــا هُــوَ مَكْتـُـوبٌ: »أمََّ
رُ باِلنَّامُــوسِ عِنْــدَ اللهِ فظََاهِــرٌ، لأنََّ »الْبـَـارَّ  3: ١١ وَلكِــنْ أنَْ ليَْــسَ أحََــدٌ يتَبَـَـرَّ
باِلِإيمَــانِ يحَْيـَـا«). ويبــدو أنــه يفتــرض بنــا أن نثــق بــالله ســواء كانــت كلماتــه 

معقولــة وفقًــا لفهمنــا الخــاص أم لا.

حاولت حواء أن تستخدم منطقها الخاص معارضةً 
بذلك كلمة الله.
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بالإيمــان؟  أم  بالعقــل  نعيــش  أن  أيهمــا أصــح؟ هــل علينــا   وبالتالــي 
هــل يفُتــرض بنــا أن نعتمــد علــى ذكائنــا، واســتنباط نتائــج عاقلــة، ونرفــض 
أيــة أمــور غيــر مفهومــة؟ أم علينــا أن نقبل تعاليــم الكتاب المقــدّس دون النظر 

إلــى المنطــق والعقــل، حتــى إذا كانــت غيــر معقولــة؟

إن الصــراع الظاهــري بيــن الإيمــان والعقــل يرُبــك الكثيريــن. لكــن هــذا 
ــح  ــا بشــكل صحي ــم كلاً منه ــا نفه ــدد عندم ــي ويتب  الصــراع الظاهــري يختف

في ضوء السياق الكتابي.

هــذا التناقــض الظاهــري يرُبــك الكثيريــن، ولكنــه ينبــع مــن مفهــوم مغلــوط 
ف هذين  فــي غايــة الأهميــة عــن معنــى كلًّ مــن الإيمــان والعقــل. وعندما نعــرِّ
المصطلحيــن بشــكل صحيــح فــي ســياقها الكتابــي، فــإن أي تناقــض ظاهــري 
ــا أســباب منطقيــة كافيــة تفســر مــا  يتبــدد علــى الفــور. يجــب أن يكــون لدين
نؤمــن بــه، وكذلــك يجــب أن يكــون لدينــا إيمــان. بــل فــي واقــع الأمــر بــدون 

الأخيــر (الإيمــان)، يســتحيل علينــا الأول (الأســباب المنطقيــة).

مفاهيم مغلوطة عن الإيمان

ــرف  ــا تع ــق م ــه "تصدي ــان بقول ــرة الإيم ف "Mark Twain" ذات م عــرَّ
 أنــه ليــس كذلــك" (١). ربمــا هــذا مــا بداخــل أذهــان النــاس عندمــا يفكــرون 
باعتقادهــم  يفاخــرون  الذيــن  البعــض  هنــاك  نعــم  الإيمــان.  كلمــة   فــي 
فــي اللامعقــول ظنًــا منهــم أن مثــل هــذا "الإيمــان" هــو مــن أعمــال التقــوى 
المخلصــة. "لمــاذا أؤمــن بالكتــاب المقــدّس" حســناً أظــن أننــي أؤمــن بــه فقــط 

"بــدون أســباب".

ولكــن هــل هــذا هــو مــا يعنيه الكتــاب المقــدّس حين يســتخدم كلمــة الإيمان؟ 
ليــس علــى الإطــلاق. لا يــروّج الكتــاب المقــدّس فكــرة الاعتقــاد باللامعقــول 

أو أي نــوع مــن "الإيمــان الأعمــى" الــذي لا يســتند إلــى مــا يبــرره.

بعــض النــاس قالــوا: "الإيمــان يســود حيــن يتوقــف العقــل عــن العمــل". 
ــر  ــا كجس ــر إليه ــة ينُظ ــإن المعقولي ــى، ف ــذا المعن ــر به ــذ الأم ــا يؤُخ  وعندم
لا يســتطيع العبــور علــى فجــوة عظيمــة إلا جزئيـًـا، والإيمــان يكــون ضرورة 

لاكتمــال عبــور الجســر والوصــول علــى الجانــب الآخر.

هــؤلاء الذيــن يتبنــون هــذا الــرأي اعتــادوا أن يقولــوا إن المســيحية لا يمكن 
إثباتهــا، وأن المعقــول يقودنــا معظــم الطريــق إلى الله، ثم لابــد أن نعمل "قفزة 
إيمانيــة" لكيمــا نقــول إن يســوع هــو الــرب. هــذا رأي شــائع بيــن المســيحيين. 

ولكــن ليــس هــذا مــا تعلمّــه كلمــة الله عــن الإيمان.

الإيمان الكتابي

ــا  الكتــاب المقــدّس نفســه يخبرنــا بتعريــف الإيمــان. العبرانييــن١١: ١ وَأمََّ
الِإيمَــانُ فهَُــوَ الثِّقـَـةُ بمَِــا يرُْجَــى وَالِإيقـَـانُ بأِمُُــورٍ لاَ تـُـرَى، تخبرنــا أن الإيمــان 
هــو جوهــر الأشــياء التــي نرجوهــا، وبرهــان الأمور التــي لا نراهــا. وبالتالي 
الإيمــان الكتابــي ليــس إيمانـًـا أعمــى، وإنمــا ثقــة مبــررة تبريــرًا قويـًـا. عبــارة 
"مــا يرُجــى" لا تشــير إلــى مجــرد تفكيــر حالــم كمــا تقــول "أرجــو أن يكــون 
ــدًا الأســبوع القــادم" وإنمــا الكلمــة اليونانيــة تشــير إلــى انتظــار  الطقــس جي
واثــق. هــذا النــوع مــن الثقــة التــي نتمتــع بهــا حيــن يكــون لدينــا أســباب جيــدة 

تدعونــا لتصديــق شــيء مــا.
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حســب الكتــاب المقــدّس، الإيمــان هــو امتــلاك الثقــة فــي شــيء لــم تختبــره 
ــق  ــس هــو "التصدي ــا "أعمــى"، ولي ــس إيمانً ــي لي ــان الكتاب بحواســك. الإيم
ــا، الإيمــان الكتابــي هــو التصديــق  بــدون ســبب". وإنمــا علــى العكــس تمامً

بشــيء غيــر مرئــي لكننــا لدينــا أســباباً كافيــة لتبريــره.

علــى ســبيل المثــال، عندمــا نؤمن أن الله ســيحفظ وعوده، فهذا يمثــل إيماناً، 
لأننــا لا "نــرى" الوعــد، ومــع ذلــك لدينــا أســباب كافيــة لنؤمــن بــه. لقــد أظهر 

الــرب أنــه إلــه يحفــظ وعوده.

مكانة التفكير المنطقي

وبينمــا لــدى الكثيريــن مفاهيــم مغلوطــة عــن الإيمــان، لديهــم أيضًــا مفاهيــم 
مغلوطــة عــن التفكيــر المنطقــي. التفكيــر المنطقــي هــو أداة منحها لنــا الله تتيح 
لنــا اســتخراج اســتنتاجات وقرائــن مــن معلومــات أخــرى، مثــل المعلومــات 
ــا  ــزءًا جوهريً ــل ج ــي يمث ــر المنطق ــه. التفكي ــي كلمت ــا ف ــا إياه ــي أعطان  الت
مــن المســيحية. الله يدعونــا لاســتخدام الفكــر والمنطــق (إشــعياء١: ١8)، كمــا 

فعــل الرســول بولــس أيضًــا (أعمــال١7: ١7).

ــدون اســتخدام  ــتُ الخــلاص ب ــي نل ــع لا أســتطيع أن أعــرف أنن فــي الواق
ــور  ــدًا إن "دكت ــل أب ــم يق ــدّس ل ــاب المق ــة الكت ــي النهاي ــي. ف ــر المنطق التفكي
ــكَ  ــتَ بفِمَِ ــكَ إنِِ اعْترََفْ ــه "لأنََّ ــي إن ــول ل ــا يق ــال الخــلاص". وإنم ــل" ن "لايِ
بِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ بقِلَْبـِـكَ أنََّ اللهَ أقَاَمَــهُ مِــنَ الأمَْــوَاتِ، خَلصَْــتَ."   باِلــرَّ
(روميــة١٠: ٩). لقــد اعترفــت مــن قلبــي أن يســوع هــو الــرب، وأمنت أن الله 
أقامــه مــن الأمــوات، لهــذا نلــتُ الخــلاص. لابــد أن اســتخدم التفكيــر المنطقــي 

لأخــرج بهذا الاســتنتاج (٢).

ــا، وهــذا هــو نوعيــة التفكيــر المنطقــي الــذي ينتظرنــا  هــذا صحيــح تمامً
الله أن نســتخدمه. وعلينــا أن نتحاجــج مســتخدمين المبــادئ الــواردة فــي كلمــة 

الله (3).

النــاسُ يســيئون إلــى العقــل عندمــا يضعــون إطــارًا للنظــرة الكونيــة التــي 
يؤمنــون بهــا بعيــدًا عــن كلمــة الله. وهــذا قــد يتضمــن إمّــا التعامــل مــع التفكير 
ــا  المنطقــي كمعيــار أعلــى بذاتــه (أي كبديــل عــن كلمــة الله)، أو إلقــاؤه جانبً

كشــيء ليــس لــه علاقــة بالإيمــان.

لا يتبــع الكتــاب المقــدّس أيـًـا مــن هذيــن الموقفيــن. لا يجــب أبــدًا أن نحــاول 
أن نعُمِــل أفكارنــا ضــد كلمــة الله. هــذا معنــاه أننــا لا يجــب أن نعامــل كلمــة 

الله كمجــرد فرضيــة تخضــع لفهمنــا غيــر المعصــوم للكــون.

هــذا فــي النهايــة كان خطــأ حــواء. فلقد حاولت أن تســتخدم عقلها وحواســها 
ــجَرَةَ جَيِّــدَةٌ لـِـلأكَْلِ،  لتحكــم علــى كلمــة الله (تكويــن3: 6 فـَـرَأتَِ الْمَــرْأةَُ أنََّ الشَّ
ــا  ــنْ ثمََرِهَ ــذَتْ مِ ــرِ. فأَخََ ــهِيَّةٌ للِنَّظَ ــجَرَةَ شَ ــونِ، وَأنََّ الشَّ ــةٌ للِْعُيُ ــا بهَِجَ وَأنََّهَ
وَأكََلـَـتْ، وَأعَْطَــتْ رَجُلهََــا أيَْضًــا مَعَهَــا فـَـأكََلَ). وكان هــذا أمــرًا خاطئـًـا وغيــر 
ــم  ــارًا عرضــة للخطــأ للحك ــت أن تســتخدم معي ــك حاول ــي بذل ــي. وه  عقلان

على معيار معصوم من الخطأ.

ــا أن نفكــر  ــي شــرير، وإنمــا يفُتــرض بن  يجــب ألا "نفكــر" بأســلوب عبث
مــن داخــل كلمــة الله، معتبريــن إياهــا نقطــة البدايــة الأولــى غيــر المشــكوك 
ــا (4). التفكيــر  ــا ويمكــن دحضــه ذاتيً فيهــا. وأي بديــل آخــر يكــون اعتباطيً

المنطقــي ليــس بديــلاً عــن الله، وإنمــا هــو عطيــة مــن الله.
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مــن ناحيــة أخــرى، لا يجــب أن نرفــض التفكيــر المنطقــي، لأن الله كائــن 
ــاللهِ  ــنَ بِ ــوا مُتمََثِّليِ ــه (أفســس5: ١ فكَُونُ ــي (5)، ويجــب أن نكــون مثل منطق

ــاءَ).  كَأوَْلادٍَ أحَِبَّ

نحــن مطالبــون بالســعي نحو الحكمة والفهــم (أمثال4: 5، 7 اقِْتـَـنِ الْحِكْمَةَ. 
أْسُ.  اقْتَــنِ الْفهَْــمَ. لاَ تنَْــسَ وَلاَ تعُْــرِضْ عَــنْ كَلمَِــاتِ فمَِــي. الْحِكْمَــةُ هِــيَ الــرَّ
فاَقْتـَـنِ الْحِكْمَــةَ، وَبـِـكُلِّ مُقْتنَـَـاكَ اقْتـَـنِ الْفهَْــمَ). والله يريدنــا أن نســتخدم العقــل 
ــة،  ــة صحيح ــا بطريق ــتخدم عقولن ــا أن نس ــه يريدن ــا. لكن ــا إياه ــذي أعطان ال

وبطريقــة تمجــد الله.

الإيمان ضروري من أجل المنطق

ــا  ــلان معً ــي يعم ــي الكتاب ــر المنطق ــي والتفكي ــان الكتاب ــإن الإيم ــل ف بالفع
بشــكل رائــع. بــل فــي واقــع الأمــر، الإيمــان لا غنــى عنــه مــن أجــل 
المنطــق. لكــي تفكــر فــي شــيء لابــد أن يكــون لديــك إيمــان بوجــود قوانيــن 
 المنطــق التــي تصــف بشــكل صحيــح التسلســل الصحيــح للتفكيــر المنطقــي. 
ولأن قوانيــن المنطــق لا يمكــن رصدهــا بالحــواس، فــإن ثقتنــا فــي وجودهــا 

هــي نــوع مــن الإيمــان.

بالنســبة للإنســان المســيحي هــذا إيمــان مبــرر ومعقــول. يتوقــع الإنســان 
المســيحي أن يجــد معيــارًا للتفكيــر المنطقــي يعكــس فكر إلــه الكتــاب المقدّس. 
وهــذا هــو جوهــر قوانيــن المنطــق (6). مــن الناحيــة الأخــرى، لا يســتطيع 
ــر قوانيــن المنطــق بالنظــرة الكونيــة التــي يتبناهــا بهــا  غيــر المؤمــن أن يفسِّ

.(7(

ولأن قوانيــن المنطــق ضروريــة للتفكير المنطقي، ولأن الإيمان المســيحي 
هــو المنظومــة الإيمانيــة الوحيــدة التــي تجعلهــا مفهومــة ومعقولــة (8)، يتبــع 
هــذا أن الإيمــان المســيحي هــو الأســاس المنطقــي لــكل تفكيــر (أمثــال١: 7، 
ــع أن غيــر المســيحيين عاجــزون عــن  كولوســي٢: 3). هــذا لا يعنــي بالطب
التفكيــر. ولكــن ببســاطة يعنــي هــذا أنهــم متناقضــون عندمــا يفكــرون. وهــم 

يقتبســون مــن نظــرة كونيــة مناقضــة لمــا يجاهــرون بــه مــن معتقــدات.

تنبــع  التــي  المنطــق،  قوانيــن  بــدون  يكــون مســتحيلاً  التفكيــر   ولأن 
مــن الإيمــان المســيحي، فلدينــا أســباب جيــدة وكافيــة لإيماننــا، وبــدون 
 إيماننــا لا نســتطيع أن نفكــر بشــكل منطقــي. وحتــى غيــر المؤمنيــن يعتمــدون 
مــن حيــن لآخــر علــى المبــادئ المســيحية، مثل المنطــق، في كل مــرة يعملون 
عقولهــم بشــأن أمــر مــا. لــذا فلــدى الإنســان المســيحي أســباب كافيــة تدعــم 
إيمانــه. الأكثــر مــن ذلــك أن منظومــة الإيمان المســيحي وحدها تجعــل التفكير 

ــي ممكناً. المنطق

هل يمكننا أن "نقنع" شخصًا بالسماء؟

بالرغــم أن التفكيــر المنطقــي مــن الكتــاب المقــدّس هــو جزءٌ هام فــي الحياة 
المســيحية، فــإن المنطــق لوحــده ليس كافيـًـا ليقودنا إلى المســيح.

بعـــد ســـقوط آدم، لـــم يعـــد البشـــر يمتلكـــون القدرة علـــى فهم الأمـــور الروحية 
بشـــكل صحيـــح (كورنثـــوس الأولـــى٢: ١4 وَلكِـــنَّ الِإنْسَـــانَ الطَّبيِعِـــيَّ لاَ يقَْبـَــلُ 
مَـــا لـِــرُوحِ اللهِ لأنََّـــهُ عِنْـــدَهُ جَهَالـَــةٌ، وَلاَ يقَْـــدِرُ أنَْ يعَْرِفـَــهُ لأنََّـــهُ إنَِّمَـــا يحُْكَـــمُ فيِـــهِ 
ـــا  ـــة3: ١6 كَمَ ـــرس الثاني ـــق (بط ف الح ـــرِّ ـــي تح ـــا الت ـــا طبيعتن ـــا). إنه  رُوحِيًّ
ـــا  ـــي فيِهَ ـــورِ، الَّتِ ـــذِهِ الأمُُ ـــنْ ه ـــا عَ ـــا فيِهَ ـــا، مُتكََلِّمً ـــا أيَْضً ـــائلِِ كُلِّهَ سَ ـــي الرَّ فِ
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فهَُـــا غَيْـــرُ الْعُلمََـــاءِ وَغَيْـــرُ الثَّابتِيِـــنَ، كَباَقـِــي  أشَْـــياَءُ عَسِـــرَةُ الْفهَْـــمِ، يحَُرِّ
ـــى  ـــروح القـــدس حت ـــة ال ـــاج لمعون ـــذا نحت ـــهِمْ.). ل ـــلاكَِ أنَْفسُِ ـــبِ أيَْضًـــا، لهَِ الْكُتُ
ـــكَ  ـــى ١٢: 3 لذِلِ ـــوس الأول ـــو الله (كورنث ـــوع ه ـــة أن يس ـــل حقيق ـــم ونقب نفه
ــمُ بـِــرُوحِ اللهِ يقَـُــولُ: »يسَُـــوعُ أنَاَثيِمَـــا  فكُُـــمْ أنَْ ليَْـــسَ أحََـــدٌ وَهُـــوَ يتَكََلّـَ  أعَُرِّ
وحِ  « إلِاَّ باِلـــرُّ (أي ملعونـًــا)«. وَليَْـــسَ أحََـــدٌ يقَْـــدِرُ أنَْ يقَـُــولَ: »يسَُـــوعُ رَبٌّ

الْقـُــدُسِ).

هــذا يوضــح لمــاذا يســتحيل علينــا أن "نقنــع أحــدًا بالســماء". إن الخــلاص 
يتحقــق بنعمــة الله التــي نقبلهــا بالإيمــان في المســيح وحــده (أفســس٢: 8 لأنََّكُمْ 
باِلنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، باِلِإيمَــانِ، وَذلـِـكَ ليَْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ اِلله؛ روميــة3: 
ــهِ    ــرّ عَمِلْناَهَــا نحَْــنُ، بَــلْ بمُِقْتضََــى رَحْمَتِ ٢4، تيطــس3: 5 لَا بأِعَْمَــال فِــي بِ
وحِ الْقـُـدُسِ). وفــي النهايــة الروح  خَلَّصَنـَـا بغُِسْــلِ الْمِيــلادَِ الثَّانـِـي وَتجَْدِيــدِ الــرُّ
نهــم مــن قبــول المســيح (يوحنــا١6: 8- ١5  القــدس هــو مَــنْ يقنــع النــاس ويمكِّ

ا  ــتُ الْعَالـَـمَ عَلـَـى خَطِيَّــةٍ وَعَلـَـى بـِـرّ وَعَلـَـى دَيْنوُنـَـةٍ: 9أمََّ 8وَمَتـَـى جَــاءَ ذَاكَ يبُكَِّ
ــا عَلـَـى بـِـرّ فلَأنَِّي ذَاهِــبٌ إلِىَ أبَيِ  عَلـَـى خَطِيَّــةٍ فلَأنََّهُــمْ لاَ يؤُْمِنـُـونَ بـِـي. 10وَأمََّ
ــا عَلـَـى دَيْنوُنـَـةٍ فـَـلأنََّ رَئيِــسَ هــذَا الْعَالـَـمِ قـَـدْ دِينَ. وَلاَ ترََوْننَـِـي أيَْضًــا. 11وَأمََّ

12»إنَِّ لـِـي أمُُــورًا كَثيِــرَةً أيَْضًــا لأقَـُـولَ لكَُــمْ، وَلكِــنْ لاَ تسَْــتطَِيعُونَ 
، فهَُــوَ يرُْشِــدُكُمْ  ــا مَتـَـى جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ  أنَْ تحَْتمَِلـُـوا الآنَ. 13وَأمََّ
ــهِ،  ، لأنََّــهُ لاَ يتَكََلَّــمُ مِــنْ نفَْسِــهِ، بَــلْ كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ يتَكََلَّــمُ بِ إلَِــى جَمِيــعِ الْحَــقِّ
ــمْ.  ــي وَيخُْبرُِكُ ــا لِ ــذُ مِمَّ ــهُ يأَخُْ ــي، لأنََّ دُنِ ــةٍ. 14ذَاكَ يمَُجِّ ــورٍ آتيَِ ــمْ بأِمُُ وَيخُْبرُِكُ
ــا لِــي وَيخُْبرُِكُــمْ. 16بعَْــدَ  15كُلُّ مَــا لِــآبِ هُــوَ لِــي. لهِــذَا قلُْــتُ إنَِّــهُ يأَخُْــذُ مِمَّ
قلَيِــل لاَ تبُْصِرُوننَـِـي، ثـُـمَّ بعَْــدَ قلَيِــل أيَْضًــا ترََوْننَـِـي، لأنَِّــي ذَاهِــبٌ إلِـَـى الآبِ«).

م الدفاعيــات؟ لمــاذا يجــب أن نحــاول أن  البعــض قــد يســأل: "لمــاذا إذن نقــدِّ
نتحاجــج مــع النــاس إذا كان الــروح القــدس هــو الــذي ســيقنعهم فــي النهايــة؟"

هناك سببان للرد على ذلك.

ــي كل  ــتعدين ف ــون مس ــك. يجــب أن نك ــا الله بذل ــد أمرن الســبب الأول، لق
 الأوقــات لنعطــي جوابـًـا حســناً عــن إيماننــا (بطــرس الأولــى3: ١5). 
لــذا هــذا واجبنــا كأتبــاع للمســيح أن نعــظ بالإنجيــل (تيموثــاوس الثانيــة4: ٢)، 

وأن نتحاجــج مــع غيــر المؤمنين (أعمــال١7: ١7).

الســبب الثانــي، يســتطيع الله أن يبــارك فــي مناقشــاتنا مــع غيــر المؤمنيــن 
ويســتخدمها كجــزء مــن العمليــة التــي يجــذب النــاس بهــا إليــه (روميــة١٠: 
ــنْ  ــفَ يدَْعُــونَ بمَِ ــصُ«. فكََيْ بِّ يخَْلُ ــنْ يدَْعُــو باِسْــمِ الــرَّ ١3- ١4 لأنََّ »كُلَّ مَ
لـَـمْ يؤُْمِنـُـوا بـِـهِ؟ وَكَيْــفَ يؤُْمِنـُـونَ بمَِــنْ لـَـمْ يسَْــمَعُوا بـِـهِ؟ وَكَيْــفَ يسَْــمَعُونَ بـِـلاَ 
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كَارِزٍ؟). وبالرغــم أن الخــلاص تحقــق بواســطة المســيح وحــده، فقــد أعطانــا 
ــص بيســوع المســيح  ــر الســار المخت ــن عــن الخب ــار الآخري ــاز إخب الله امتي

وتقديــم دفاعًــا مبــررًا عنــه.

الإقنــاعُ بالحُجّــة هــو جــزءٌ ضــروريٌّ مــن الدفــاع عــن الإيمــان. لكــن لابــد 
أن نضــع فــي اعتبارنــا دائمًــا أن الدخــول فــي دائــرة الإيمــان هو مِــن عمل الله 
وحــده. ليــس مهمتنــا أن "نقنــع" غيــر المؤمن - ولا نســتطيع. ولكــن مهمتنا أن 
م أســباباً منطقيــة. وعمــل الــروح القــدس وحده أن يقــود المرء إلــى التوبة. نقــدِّ

قــد يغــرس أحــد المســيحيين بــذرةً، وآخــر يرويهــا، ولكــن الله وحــده هــو 
 الــذي ينُْمِــي (كورنثــوس الأولــى3: 6-7 أنَاَ (بولس) غَرَسْــتُ وَأبَلُُّوسُ سَــقىَ، 

لكِنَّ اللهَ كَانَ ينُْمِي. إذًِا ليَْسَ الْغَارِسُ شَيْئاً وَلاَ السَّاقيِ، بلَِ اللهُ الَّذِي ينُْمِي).
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ــل" بمرتبــة الشــرف مــن جامعــة أوهايــو  تخــرج دكتــور "جيســون لايِ
ويســليان، حيــث تخصــص فــي الفيزيــاء والفلَــك، كمــا درس أيضًــا 
الرياضيــات. وأكمــل دراســاته العليــا بجامعــة كولــورادو، وهنــاك حصــل 

ــة. ــاء الفلكي ــي الفيزي ــوراه ف ــتير والدكت ــى درجــة الماجس عل

وبينمــا كان هنــاك اســتخدم دكتور لايلِ ســفينة الفضاء SOHO   لدراســة 
أنــواع الحركــة علــى ســطح الشــمس وكذلــك المغناطيســية الشمســية 
والمنــاخ الجوفــي. وكان موضــوع رســالته بعنــوان "اســتقصاء ديناميكيات 
التحببــات العملاقــة وتداخلهــا مــع مغناطيســية الشــمس". اكتشــف دكتــور 
ــا مــن قبــل  ــم يكــن معروفً ــل مــن بيــن أشــياء أخــرى ترتيــب قطبــي ل لايِ
للتحببــات العملاقــة (خلايــا النقــل الشمســية)، كمــا اكتشــف براهيــن عــن 
الخلايــا الشمســية الضخمــة. وقــام بتأليــف عــدد مــن الأوراق البحثيــة فــي 

كل مــن المؤلفــات الدنيويــة ومؤلفــات نظريــة الخلــق الكتابــي.

ــن"  ــفر التكوي ــن س ــة م ــة "أجوب ــق هيئ ــى فري ــل إل ــور لايِ ــم دكت انض
الهيئــة  يســاعد الآن  فــي عــام ٢٠٠4، وهــو   (Answers in Genesis(
(وحركــة نظريــة الخلــق الكتابــي بشــكل عــام) فــي دحــض وجهــة النظــر 
التطوريــة عــن أصــول أنــواع الكائنــات الحيــة باســتخدام خلفيتــه العِلميــة 
ــل  ــوذج يمث ــوم (نم ــج البلانيتاري ــن برام ــد م ــم العدي ــام بتصمي ــة. وق القوي
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ــمال  ــي ش ــة ف ــرة الـــ (stargazer) بمتحــف الخليق ــي) لحج ــام الشمس النظ
ولايــة كنتاكــي (بالقــرب مــن سينســيناتي، أوهايــو). مــن بيــن هــذه البرامــج 
للحجــم  الشــهير جــدًا (created cosmos) وهــو عــرض  البرنامــج 

ــه الله. ــذي خلق ــون ال ــل للك المذه

قــام دكتــور لايـِـل بتأليــف عــدد مــن الكتــب والمقــالات. مــن بيــن مؤلفاته 
"تراجــع علــم الفلــك" (Taking Back Astronomy)، و"الدليــل الأخيــر 
ــز  ــي" (The Ultimate Proof of Creation) و"تميي ــق الكتاب ــة الخل لنظري
الحــق" (Discerning Truth)، و"نظريــة الخلــق الكتابــي لــأرض العتيقــة 
تحــت التجربــة" (Old- Earth Creationism on Trail) والــذي شــاركه 
فــي تأليفــه "تيــم تشــافي". كمــا أنــه ســاهم فــي تأليــف سلســلة "الإجابــات 
ــة  ــي مجل ــالات ف ــن المق ــر م ــن الكثي ــلاً ع ــد١، ٢. وفض ــدة" المجل الجدي
ــل تعليقاتــه علــى كثيــر مــن المقــالات  ــدَّم دكتــور لايِ "Answers"، كمــا ق
ــة  ــي الخــاص بهيئ ــع الإلكترون ــى الموق ــت والمراســلات عل ــى الإنترن عل

. (www.answersingenesis.org) :"ــن ــفر التكوي ــن س ــة م "أجوب
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كثيــرٌ مــن النــاس قــد هجــروا فكــرة وجــود أيــة وســيلة لمعرفــة الحــق 
ــاة، لكــن  ــي الحي ــرة ف ــى مجــالات كثي ــق عل ــرة. هــذا ينطب ــي أمــور كثي ف
يبــدو أن النــاس قــد أدركــوا أن هــذا النــوع مــن النســبية لا يفلــح فــي شــيء 
حيــن يتعلــق الأمــر بحســاباتهم فــي البنــوك، أو تزويــد ســياراتهم بالوقــود. 

هنــاك حالــة انفصــام بيــن مــا يريــده النــاس للواقــع، والواقــع الفعلــي.

كثيــرون رفضــوا فكــرة إمكانيــة أن تعــرف هــل الله موجــود أم لا. 
ــة،  ــر موضوعي ــور غي ــي أم ــة ه ــة والروحي ــور الديني ــون أن الأم ويدّع
ولكنهــم لا يقدمــون أيــة دليــل علــى هــذه الادعــاءات. البعــض يقــول أن كل 
ــنْ يحــددون مــا يحــدث  ــاس هــم مَ ــى الســماء، أو أن الن ــؤدي إل الطــرق ت
لهــم بعدمــا يموتــون. كل هــذه الآراء غيــر ممكنــة مــن الناحيــة المنطقيــة. 
إذا كانــت كل الطــرق تــؤدي إلــى الســماء، فمــن ثــمّ كل الادعــاءات التــي 

ــد أن تكــون صحيحــة. ــة لاب ــات المختلف ــادي بهــا الديان تن

ـــا  ـــا تناقـــض بعضه ـــة تظهـــر أنه ـــات المختلف إن دراســـة ادعـــاءات الديان
البعـــض. البوذيـــون لا يؤمنـــون بوجـــود إلـــه، والهندوســـيون يعتنقـــون 
ـــم  ـــون أنه ـــتفارية Rastafarians يؤمن ـــاع الرس ـــتمرار. اتب ـــدة باس ـــة جدي آله
ـــدرات، وأن  ـــر المخ ـــت تأثي ـــط تح ـــة فق ـــع الألوه ـــل م ـــتطيعون التواص يس
ــا  ــةً فـــي شـــخص الإمبراطـــور هيـــلا سلاســـي. بينمـ ــاد ثانيـ يســـوع عـ
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ـــأتِ ثانيـــة  ـــم ي  يؤمـــن المســـيحيون بـــأن الله موجـــود كثالـــوث، وأن يســـوع ل
إلى الأرض بعد.

ــن أن  ــاءات متناقضــة، لا يمك ــدم ادع ــة تق ــات المختلف ــذه الديان ولأن ه
تكــون كلهــا صحيحــة. إمّــا أن يكــون المســيحيون علــى صــواب، ويســوع 
ــواب وأن  ــى ص ــتفارية عل ــاع الرس ــى الأرض، أو أتب ــة إل ــأتِ ثاني ــم ي ل
يســوع كان موجــودًا فــي شــخص الإمبراطــور الأثيوبــي. المنطــق البســيط 
ــا  ــا علــى صــواب. ولكــن هــذا يقودن ــا أن كليهمــا لا يمكــن أن يكون يخبرن
لنســأل ســؤالاً آخــر علــى جانــب مــن الأهميــة: مــن أيــن جــاء المنطــق؟ 
م الكتــاب المقــدّس الإجابــة الممكنــة الوحيــدة لهــذا الســؤال، وشــروط  يقــدِّ
ــن إذا  ــا، ولك ــاءً صارخً ــدو ادع ــد يب ــذا ق ــه. وه ــش في ــذي نعي ــع ال الواق
ــا  ــيرًا آخــر مقنعً ــك تفس ــا لا نمل ــا، فإنن ــدّس صحيحً ــاب المق ــن الكت ــم يك  ل
مــن الناحيــة المنطقيــة للكــون الــذي نعيــش فيــه. كل المنظومــات الفكريــة 
الأخــرى مبنيــة علــى نــوع مــن المغالطــة المنطقيــة. لكــن الكتــاب المقــدّس 
وحــده يعلــن عــن طبيعــة وشــخصية الله الــذي خلــق الكــون كلــه، وقــد فعــل 
ذلــك بطريقــة منطقيــة. لقــد خلــق كونـًـا يعمــل وفقـًـا لمبــادئ منتظمــة بحيــث 

يمكــن اســتخدام المنطــق لفهــم العالــم مــن حولنــا.

إذا كان الكــون فعــلاً هــو نتــاج الصدفــة، فلمــا نتوقــع النظــام الــذي نــراه؟ 
ولكــن الكــون المخلــوق بيــد خالــق كُلّــي المعرفــة والقــوة يســتطيع وحــده 
ــق،  ــا هــذا. ولأن الله هــو الخال أن يظهــر الســمات التــي نراهــا فــي عالمن
فلديــه الحــق أن يســود علــى خليقتــه. لقــد وضــع قوانيــن لخلائقــه لتتبعهــا، 

وقــد عرفنــا الله بهــذه القوانيــن مــن خــلال الكتــاب المقــدّس.

عندمــا خلــق الله الكــون فــي البدايــة، وصــف كل شــيء علــى أنــه 
 "حســنٌ جــدًا". لقــد خلــق عالمًــا منظمًــا يعمــل فــي انســجام تــام. ثــم جــزءٌ 
ــوا  ــد عصــى آدم وحــواء الله، وأدخل ــق؛ فق ــرد ضــد الخال ــه تم ــن خليقت م
ــا. العالــم كلــه فــي حالــة مــن الفســاد- لقــد أخطأنــا ضــد الله مثــل آدم تمامً

 إذا كنــت تشــك فــي ذلــك، توقــف الآن وافحــص قلبــك. يطلــب الله 
ــك  ــتدرك أن ــك، س ــع نفس ــا م ــت صادقً ــة. إذا كن ــةً كامل ــه طاع ــن خليقت م
لســت كامــلاً. ربمــا تعتــرض وتقــول لا يوجــد مَــنْ هــو كامــل، وهــذا قــد 
ــي  ــذه ه ــر، ه ــع الأم ــي واق ــة الله. ف ــون لدينون ــع معرض ــى أن الجمي يعن
الحقيقــة الموجعــة للإنســانية. الجميــع أخطــأوا وأعوزهــم مجــد الله (روميــة 
3: ٢3). إذا لــم تكــن كامــلاً فــي طباعــك الأخلاقيــة (كذبــت، واشــتهيت، 
وفضلــت نفســك عــن الآخريــن، وتجاهلــت الله، ووضعــت اشــتياقك للمــال 
والســعادة فــوق الله)، فــإن غضــب الله ضــد الخطيــة موجــه إليــك أيضًــا.

إن الكتــاب المقــدّس يصــف الله كديّــان عــادل ســيدين كل واحــد حســب 
أعمالــه. يصــف المزمــور الســابع حالــة الإنســان قبــل الله: 

دْ  يحَُــدِّ لـَـمْ يرَْجــعْ  إنِْ  يـَـوْمٍ.  كُلِّ  فـِـي  يسَْــخَطُ  وَإلِــهٌ  قـَـاضٍ عَــادِلٌ،  اَللهُ 
دَ نحَــوَهُ آلــةَ الْمَــوْتِ. يجَْعَــلُ سِــهَامَهُ  سَــيْفهَُ. مَــدَّ قوَْسَــهُ وَهَيَّأهََــا، وَسَــدَّ
ــرَهُ،  ــا. حَفَ ــرَا جُبًّ ــا. كَ ــدَ كَذِبً ــا وَوَلَ ــلَ تعََبً ــمِ. حَمَ ــوَذَا يمَْخَــضُ باِلِإثْ ــةً. هُ مُلْتهَِبَ
ــهِ  ــى هَامَتِ ــهِ، وَعَلَ ــى رَأْسِ ــهُ عَلَ ــعَ. يرَْجــعُ تعََبُ ــي صَنَ ةِ الَّتِ ــوَّ ــي الْهُ ــقطََ فِ فسََ
 . الْعَلـِـيِّ بِّ  الــرَّ ـمُ لاسْــمِ  وَأرَُنّـِ هِ،  بـِـرِّ حَسَــبَ  بَّ  الــرَّ أحَْمَــدُ  ظلُْمُــهُ.   يهَْبـِـطُ 
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هــذا يبــدو كأخبــار ســيئة - الله ينــوي دينونــة أعمــال البشــر الشــريرة. 
ولأنــه عــادل، لابــد أن يعاقــب الخطيــة. لكــن الكتــاب المقــدّس يعلــن أيضًــا 
رحمتــه فــي مواضــع عديــدة. أنــه يظهــر هــذه الرحمــة فــي توفيــر بديــل 

يتحمــل العقــاب الــذي يســتحقه كل البشــر مــن أجــل خطيتهــم.

ودخــل الله الابــن، يســوع المســيح، إلــى هــذا العالــم الفاســد كطفــل 
فــي مــزود. وعــاش حيــاة الكمــال الأخلاقــي علــى هــذه الأرض، ثــم قــدَّم 
حياتــه طواعيــةً كفديــة عــن كثيريــن بموتــه علــى الصليــب (مرقــس١٠: 
45 لأنََّ ابْــنَ الِإنْسَــانِ أيَْضًــا لـَـمْ يـَـأتِْ ليِخُْــدَمَ بـَـلْ ليِخَْــدِمَ وَليِبَْــذِلَ نفَْسَــهُ 
 فدِْيَــةً عَــنْ كَثيِرِيــنَ«). وعندمــا عُلّــق علــى الصليــب، صــبَّ الأبُّ غضبــه 
علــى الخطيــة علــى الابــن الكامــل. وحمــل يســوع عقــاب الخطيــة حتــى 

ــة ويرُضــي غضــب الله. يســتطيع أن يحــل محــل البشــرية الخاطئ

ــم اســتيفاؤه  ــد ت ــة ق ــدّس إن غضــب الله ضــد الخطي ــاب المق ــول الكت  يق
ــه  ــنْ يتــوب عــن خطيت ــى الصليــب مــن أجــل كل مَ فــي عمــل يســوع عل
ويضــع ثقتــه فــي المســيح. هــذا يعنــي التحــول عــن فكــرة أننــا نســتطيع أن 
نســتحق بأعمالنــا فضــل الله، وإنمــا الثقــة بــأن عمــل المســيح الكامــل فقــط 
يســتطيع أن يخلصّنــا مــن غضــب الله. تظهــر رحمــة الله ونعمتــه فــي هــذه 

المبادلــة العظيمــة: يســوع يأخــذ عقوبــة خطايانــا ويعطينــا حســاب بــره.

ــمح  ــب أن يسُ ــاذا يج ــألك لم ــة ويس ــوم الدينون ــام الله ي ــف أم ــا تق عندم
لــك بالدخــول إلــى ملكوتــه، كيــف ســتجيب؟ هــل ســتخبر الله أنــه إنســان 
ــن  ــتخبره ع ــل س ــاه؟ ه ــوا وصاي ــر أن يطيع ــن البش ــع م ــه يتوق ــاسٍ لأن ق

كل "الأعمــال الحســنة" التــي عملتهــا لتســتحق الدخــول؟ أم ســتخبره أنــك 
ليــس لديــك حــق مــن تلقــاء ذاتــك لتدخــل بــه إلــى ملكوتــه، ولكــن مــا لــك 
هــو مــا فعلــه ابنــه بالنيابــة عنــك.. وهــذا هــو الســبب الوحيــد الــذي ينبغــي 
بــه أن يسُــمح لــك بالدخــول؟ عندمــا تتضــرع إلــى الله طلبـًـا للرحمــة بســبب 
ــك  ــيرُحب ب ــره، وس ــوب ب ــك ث ــيح، سيلبس ــك للمس ــلِّم حيات ــاك وتسُ  خطاي

في مملكته على حسابه.

ــا كامــلاً للخطيــة. الكثيــرون يحاولــون  م غفرانً لا يوجــد ديــن آخــر يقــدِّ
تفــوق  قــد  صالحــة  أعمــال  تجميــع  يحاولــون  الكثيــرون   ســترها، 
فــي وزنهــا الأعمــال الســيئة. الكثيــرون يحاولــون تجاهــل الفكــرة ويقولــون 
إنــه لا توجــد خطيــة. ثِــق أن الله خالــق الكــون قــد أعلــن بوضــوح خطتــه 
للخــلاص فــي كلمــات الكتــاب المقــدّس، واهــرع نحــو المســيح مــن أجــل 

أن تحصــل علــى الخــلاص الحقيقــي.
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